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مذهج البحث الأد بي 


ا 0 


لم سمح باى شىء يمت ا ر منهج البحث « يوم كنا فى الثانوية » 
و بسمع الطالب فى الغرب الثدىء الكافى عنه » ويفهم منه اشياء وريقوم منه 
بأشاء ٠٠‏ وقد يقرا كتابا موجها فى متناول طافته وحاجته ٠‏ 

وف عام A‏ » دار المعلمين العاليه ت سغداد « م س به > 
وكان لدينا ‏ فى السنة الاولى ‏ استاذ يدرسنا « الادب » معتمدا ما يختلسه 
من کتاب اة ۾ التوجه الادبى « » وقد ا سر فته وضعحكنا به 
ف سر ا ٠‏ 

واذ حال العصر وحل درس التارربيخ القديم طلع علمنا الاستاذ طه بادر 
فأكير ناه مند الدرس الاول < وبدآ الام شد مهد لدرس التار يخ 5 أن 
ينقل الينا أطرافاً من مادة شغلت الغرب فوعاها : هل التاريخ علم ؟ وتحدث 
لنا فى ذلك غير قدل عارضاً طسعة المسألة » مبسنا آراء المعارضين والمؤيدين » 
حتى التهى الى ان التاريخ علم بالطريقة التى يتبعها فى بحثه وتحريه 
الحقائق ٠‏ 

) وسدو أن ذلك کان ووق متناول حضارتننا ٠‏ واننا لم نکن من شتحفة 

الاقق ,عحيث نتوسع با موضوع فنشمل بالتاريخ الادب وسائل : هل الادب 
علم ؟او هل البحث فى "تاريخ الادب علم ِ لم نفدل ذلك ولم حاو له 
:ولم بدر منا بخلد ۰ 


وفي درس اسمه « علم النفس » عنينا عناية خاصة بالطريقة العلمية: 
بما فى خطواتها من فرضية ونجربة ونظرية ٠.٠‏ 

ثم مرت سنوات ثلاث درسنا خلالها مواد متنوعة من الاآدب واللغة 
والتارريخ والترسه ٠*٠‏ وطلب الينا القيام بعدة ببحوث ‏ كنا ھا ار عد 
ادناه على ها اعت ار ا ورا من عيرق أو تقو مناه امفاق شه + 
ولم نعدم من اعتمد نفسه ولكن الحاصل لديه قليل لان البحث لم يكن آمراً 
ا > ولم .يكن أساماً وقد تغني عنه انظرة الاستاذ الى تلسذه »> وكان غالب. 
ما .يفترض منالبحثأن يطلعالطالب على شىء ما بأىاسلوب »> ولا باس إىان. 
يهمل بعد ذلك ٠٠٠‏ وكان للكمية أى لحشر المعلومات وقع خاص ٠‏ 

كك ار لدی زملاثنا فى سم التارريخ كنا اتويت عدواايهة + 
« مصطلح التاريخ » كانوا يكثرون من حمله بايديهم كانه مقرر عليهم ٠‏ 
ولم احاول ان اسألهم مدلول العنوان > كما أنهم لم يدلوا على انهم ينظرون 
الى مادة هذا الكتاب نظرهم الى شىء مهم ٠‏ 

ودايت فى «المكتة» كتابا اسمه : « علم التاريخ » ترجمة عبدالحميد 
العبادى » ولكنى لم أحاول أن اقرا فيه »او انى قرآت شيئا فلم أجد ما 
سححع على الاستمرار ٠‏ 

وقرأًنا المقدمة المسهبة التى كتها طه حسين لكتابه ه فى الادب الحاهلى » 
بما فبها الحديث عن ديكارت والشك وعمن بريدون ان يجعلوا من الادب ٠‏ 
علما كالكماء ٠٠٠‏ ولكننا قرأناها لذاتها ولا ندرى كم استوعبنا منها و کم 
نقدنا عليها ٠‏ 

وكنا نرجع فى بعض « التقارير » الى المصادر وان كان الذين يرجعون 
فلىلىن جدا > وانهم يرجعون رجوعا ذاتا لرعة خاصة فهم ٠‏ وقد يوجد 
من الاساتذة من بعنى بالمصادر فى اعداد ببحته » ولكنا لاحظنا فكوا 9 
تلك المصادر لم نكن دائما المادة التى يشثق عنها الحث > وانها قد تتتخضذ 
وسبلة للبرهنة على رأي ابق ٠‏ 

وكان للدكتور البصير منهج خاص فى الاعداد والعرض والمناقشة +٠‏ 
وا ٠‏ لم نوله حظا من العناية ولم نشعر بأنه منهج ٠‏ 


٦ 


ان مسألة « المنهج » لم تكن لتمر منا بخطر ٠٠١‏ 
x XK x‏ 


م كانت « القاهرة » > وكانت اكلية الآداب ها نتخصص للسحث 
درجة برأسها ويشترط فى الطالب ان يقدم بحثين فى كل سنة ٠‏ والبدا 
جمد > ولكن العبرة بالتنفيد وما يساعد على حسن التتفيذ + 'نم كيف يبحث 
طالب لا پعرف أن , خت ٠‏ ول ی باللهج ؟ 

اهار اجب الاسائذة قرأ السحث EA‏ انه فلم بعده الى 
الطلىه ولم بلبههم على الحد والردىء اما اوران ٤‏ د لقي الاو و 
القى نفارة على البحث عند تسلية > هاستطالة و فال مستغر ءا : اهو اله 
مار ١‏ وا نے ا دفن ولم | دن مضينه. * و كان عنوانه و وا فرق 
مصر » ؟ واكتفى الثاني يان ضم البحث الى آمثاله ونقله الى بته > وانتهى 
الامتحان ورت فى أن أحصل على بحثي و يو اف و كر كردت 
عنوان المت فأخرجت لي أوراقي كما هى لم تمسسها يد فاختطفتها فرحا 
يعوداتها الى قواعدها سالمة ٠‏ 

ع# ‏ ويا عو 


م حاءت مر حله ارس ٠‏ وم ادا اد طالب عربي فى بار نهدن 3 4 
بمعنى اذ € من المشتشير وان ¢ أنه لا 0 اول مأ عه نت هه عر سه < 
ولا علما بمادة عربة ولا فهما لنص عربي ه.. اذا لم هذه المشقة ؟ انه 
يأخذ منهج البحث »> ويعينه تعلمه لغة أجنبية على سعة الافق والاطلاع على 
ما لمعه فی خصصه وقد اد اكثر من ذلك من ادن القوم وفكرهم 11 

كثيرا ما نردد السؤال وجوابه وکلاهما وارد وصحح » ولكن 
الملاحفل على كثير من العرب الطارئين على ديار الغرب :.البحث عن ورقه ٠‏ 

د نعد العدة وتنقابل بين هذا الاستاذ وذاك » ولا أطيل > فقد بلغنا 
مستشرقًا اسمه بلاشير > واذا بلغت بلاشير فقد بدآت تقترب من منهج 
البحث واصوله فهو ينافش فى الموضوع الذى ,يمكن ان يكون عنوانا 
ل و مصادره م يطلب النك ان تقدم خطته ۰+ + 


واذا كنت ممن لا يعتمد الا نفسه رايت فساوة ووقعت فى شدة »> ولا 
ا دن ت ت ا و ق ا ی ا 
الذى لا يرضه غير المنهج فان له خرات فه وان لديه منه حظأ وائرا ٠‏ 
وسسحملك خوك منه على ان تحضر درو.ه وان تصغی الى توحهانه ۰ 
واذا كنت راغا فى البحث » مستعدا له » مختارا اياه طربقا فى الحاة زاد 
فهمك للمنهمجح وانسع محالك ٠‏ 

ثم ان له بالاشتراك مع مستشرق آخر ‏ كتسا بعنوان « قواعد لتحقيق 
٠*٠‏ النصوص العربية » ٠‏ تقرءه » وتستوعه > وهو على قلة صفحاته وعلى 
انه فى التحقيق » ينفعك فى التاليف ويشعرك ان المسألة مسألة دقة وقواعد 
اه حت رر وا وو « يتكرها » الاستاذ مرة و « يتكرها » 
إلطالب مرة أخرى ٠‏ 

وتدآ العمل > وتلم بهذا الكتاب أو ذاك مما آلف بالفرئسية فى 
موضوع فرنسى فتحس بالرصانة والمتانة والحذر والدفة ؟ وتستمع الى هذا 
الاق و یو ی ا و ق 
تهنأ له ان يندس فى صفوف طلبة الا تاذ سير مورو فرأى البحث اخلاصا 
وعمقا ٠+٠‏ وششخخصيه و« بلاغة » ٠‏ 

المسألة » اذا » اخطر مما تتصور » وآن الغرب كما سبقنا في الصناعة 
والحضارة ٠٠١‏ سبقنا فى شىء اخر اسمه الطريقة ٠٠١‏ آو منهج الحث > 
وقد يكون الامر متكاملا مترابطا + ولم لا ؟ 

أشهد أن البحث القائم على المنهج مظهر حضارى جليل ٠‏ 

kK Kk xX 

وتعود الى الوطن سنة ۱۹١١‏ »> وترى الطلبة فى دار المعلمين العاللة 
يكلفون بالبحث دون يزوتدوا بالضرورى من المنهج ثم ان كثرتهم فى العدد 
تحول ‏ هيما يحول دون فراءة بحوثهم وانوجههم فى ضوء هذه القراءة ؟ 
ولا تىقى ‏ بعد ذلك للمسحث أهمة أو دلالة أو فائدة ٠٠٠‏ 

وعليك ان تعمل ما تستطيع » ومن ذلك توجيهات عامة فى البحث قل 
الندء باللبحث فى تاريخ الادب > ومنه استغلال فقر من درس « النقد 


الادبى » لها علاقة بالحث » وفى مقدمة تلك الفقر : الخطة »> والناء » 
والفرق بان الانشياء والتعليم و٠٠‏ 

ويسمح منهج كلة الآداب بما هو اكثر من ذلك »> ثم يسمح اكثر 
عد إن ادحل عليه درس باسم : البحث »> تخصص له اعة واحدة في 
الاسبوع » بزود خلالها الطله بالضرورى جدا من مواد المنهج ثم يزاولون 
الف 

XK YX‏ هو 

وتغادر الى جامعة الررياض سنئة 1958 واعحد فى مواد المنهج ما يس مح 
لك بتحويله الى منهج بحث وبحث ؟ و,بجرى تغير جذرى هى مواد الدراسة 
وتجد ساعة طريقها الى منهج البحث وما سين آهمية هذا التخصص نظريا 
وعملا » ساعد على ذلك قلة عدد الطلاب فى الصف * 

واستدعت ظروف معنة ان تملى على الطلبة خلاصة لادة الدرس بلغت 
اکن کن سن فا ر رة مکی ان تن اداد ا عا ان يميت النظن 
فيها قليلا ويزيد فيها ما كان ناقصا ويشسرح ما كان غامضا وويفصل ما كان 
موجزا ٠٠٠‏ ينشرها فى كتاب يمكن ان ينتفع به وآن ,يوفر عليه وعلى 
الطلبة الوقت الذى ,يضيع فى الاملاء وشرح ما يستطيع أن ,يقرآه طالب 
ويفهمه من دون وسسط ٠‏ وزاد الامر اغراءً ما لحظه على الطلاب من ٠:‏ 
اهتمام جدي بالدرس ومن نتائج ملموسة ٠‏ 

أجل > دراسة « منهج البحث » نافعة » وقد أصبحت ‏ مع الزمن - 
ضرودة » لان البحث يكوآن أهم مقياس للمعنى الجامعى ٠‏ والدرس 
.بوجه ويثقف » واذا لقى طالما ه موهوبا » فى هذا المجال هنأ للملد باحئه 
اللنتار د كن En Tola CE‏ 
البحث غاية ؛ وحمنئذ بحر الماحث او استاذ المادة الى الضحالة أو الحمود 
أو« الشكلة ٠»‏ 


XxX XK‏ علا 


واعود ال الوطن امه سنه ۱۹٨۷‏ وتزداد قه »> حتى اذا وحدت 


منفذا الى دريس طلبتك « منهج البحث » رآيت اهتمام الطلية بالدرس > 
واذ حانت فرصة أخرى كان هذا الدرس بين المواد على الوجه الرسمى ٠‏ 

ونرجع الى أوراقك ودفائرك > المسّض منها والمسواد تضيف اللها 
مأ 0 لك بالتحربه أو بالمط لعة معتزما ان تحعل منها كن يسن للطالب 
أهمة البحث والمنهج وما يلزم فيهما » ويأخذ ببده ويسير واياه خطوة خطوة 
منذ المدايه حتى النهاية » منذ الدقتر المساعد واختار الموضوع والخطة. 
والحذاذات‌الى الم ودة والمسَضة ٠٠١‏ والطع ؟ متوخا الوضوح والسهولة > 
عامدا الى ان ,يكوان الكتب من الامر هسكله العظمى > يغذيه بما يمكن ان يثير 
من التفكير ويزيد فى الثقافة » آملا ان يكون دلبلا وصديقا يسد حاجة 
الطالب الآنة اذا لم يرد اكثر من ان يكتب بحثا لللنحاح فقط > ويلبه 
امكانات الطالب الطامح ليرى مها ما يمكن ان يكون عليه فى المستقبل ٠‏ 

وحاول المؤلف فى اكتسه هذا عن المنهج الا متش القديم وهو بقتدس. 
الحديث » ولا ينسى العرب وهو ا ن الغرب ۰ غر مفر َك بتار به. 
الخاصة ‏ على أى حال ٠‏ ولكي نتم NET‏ 
را کر ب أخرى » حرص المؤلف على ان يزود هؤلاء الطلبة اهم 
العطتحات مقرونة ات حت يات بها 0 بما يقابلها باللغة الاتكليزية 
والفرنسية ( بين فوسين عادة ) * مم ذيل الكتاب بقوائم مختلفة لكتب عربية 
وتوحة ا و و ا ى ع الجن ارا تل ب 
فی اضول التحقق وما الها ٠‏ 

اننا لا ستغنى كثيرا عن المصطاحات الغربية والمراجع الغربية لان هدا 
القن ف اء وكا فر ارو ت قري ااا فين الريب اننا :آذ 
تمل لاه ل المنهج < البحث » الخطة » الموضوع 6 لمكن + 
الحذاذة ٠٠١‏ التحرير ٠٠١‏ انما تسستعمل كلمات أخذناها عن الغرب. 
اوخا لها :تر جمات معتمد.بن نقافتنا أو الرجوع ا المعحمات القديمة 
للوقوف على صلة رابطة بين كلمة عربية ومصطلح غربى + ولاشك فى ان 
الذين أخذوا على عاتقهم ذلك قد وفقوا فى كثير مما ذهيوا البه ٠‏ ولكننا 
لا نفهم هذه الكلمات التى صارت مصطلحات عربية فى استعمالنا العلمي, 


١ 


بالرجوعالى ووامسنا القديمة لانها ليست الاصل فى التحديد والتعرريف ؟ 
ان الاصل فى ذلك > الكلمات الغربية كما يحددها الغرب فى جامعانه 
وفواميسه و كته واستعماله اللومى چ 


xk Kk x 


وكان من الممكن ان يبحمل هذا الكتيب اكثر من اسم : دليل الباحث» 
دلبل الطالن: الى البحث ٠‏ منهج البحث العلمي ني ا 
تكتب بحثا ؟ منهج البحث ٠‏ المنهاج فىالبحث ٠‏ مصطلح الأدب +٠٠‏ ويمكن 
اک ع دلول انهه به اله إن اللو انه مجان اما كت 
جر يانه على الالسن فى الدرس : « منهج البحث » »> وزاد عليه « الادبي » ٠‏ 
وهو اذ بحس بكلمة « الادبي » خصوصا بموضوعات تاريخ الادب » فقد 
تر کے كلمت منهج البحث » ان ينتفع بكتسه هذ! طدة الحوث اللغوية 
والتاريخه والحغراصة وما الها من مواد التارريخ الحضارى بأعلامها 
وعصورها وموضوعانها ‏ وكان هذا جزءًا من قصده لدى التاليف ٠‏ 

لقد افترح بعض الاخوان حذف كلمة « الادبي » من العنوان خشسة 
أن تتخذ دلبلا على المغالاة فى التخصص فتحول دون ان يضد منه أهل 
الدراسات غير الأدبمة ٠‏ 

واننا اذ نقول « منهج البحث الأدبى » » فاننا لا نداعي حصر الأدب 
کله » عامه وخاصه » بهذا العنوان > لأن اد عله هذل هذا خروج عن المنهج > 
وانك لا تستطيع ان تحص کل شی وان تحط کل شیء٤:فلکل‏ مدان 
خاص طبعته ومشكلاته لا يصعب على المزواد بالعموم حسن التصرف 
فى خصوصها ٠‏ 

انك لا نستطيع أن تحصر ٠٠*+٠‏ ولا تريد لزاه لابد من ا رل 
٠‏ للطالب محال يعرب فه عن شخصته ازاء المواوف الحديدة ٠‏ 

وقد بلاحظ محرو الأدب الحديث وطالمو درمية a‏ تصسهم 
من « منهج البحث الادبى » قليل ‏ أو قل جداً ‏ والملاحظة صححة » 
ويمكن أن يسجل أمثالها الملشون بمادين خاصة أخرى + ويعرف السب 


١ 


ى ذلك اذا تذكرنا أن الألوق فى الحت الحامعى الاختصاصن بالقديم 
والمصادر القديمه > وعلمنا أن الكتاب ت آي كناف ب برسم الخطوط 
العامة ؟ وأن الأدب اللتحديث والأمور الاخرى لا خل ف هده الخطوط و تنتفع 
.بمدارهأ العام ۰ 

لقد بدلنا ف سسل تالف » منهج البحث الأدبي 3 غير لىل من الحهد 
والوفت ف التحربة والاطلاع والتفكير » والتسويد والتسض ه وما كنا 
لنصرح بهذا لولا اتنا ريق لقوق انه لايد عن ٠‏ ند كولن اللوعالدا شع اد 
أشماء » وأن كون قد نظرنا الامور من زاوية اهتمامنا دون عناية تذكر 
بزوايا اهتمام الآخرين ٠‏ وهذا يعني الترحيب بملاحظات الاسانذة والقراء 
والطلية للعمل على ايفائها حقها لدى اول فرصة تسلح ٠‏ 


بغداد ”ب ثلية الآداب بلول ۱۹۷۰ 


۱۲ 


دا ء 


مهد 


اج méethode=() The method‏ aا1)‏ فى أسط تعریفاتە۔ 
واشملها : طريقة يصل بها اسان الى حققة ٠‏ 

ولابد من ان ,يكون الانسان قد اكتشف المنهج مكرا بحكم ما له من. 
ذكاء وما يجتاز من صعاب وما يحمله على الوصول الى تتائج ويعينه على. 
ادخار خيراته واستغلال هذه الخرات قيما جد عليه من مواقف ٠‏ ولكنه. 
كان ساذجا وفرديا » ثم تقدم كلما تراکمت التجارب وانسع الاجتماع ٠٠‏ 
ان المنهج يوفر عله كثيرا من الحهد والعناء » ويسهل مهمته فى العش ٠‏ 

م خطا خطوة أخرى عندما كانت له حضارة وثقافة وصور شتى من. 
المعرفة والعلم ه ولا يمكنك ان تتصور الحضارات الاولى فى العراق ومصر 
والصين ‏ مثلا ب من دون منهج ومناهج *٠٠‏ حتى اذا كان الاغرييق كان. 
منهج وكانت الكلمة نفسها بمعنى « الحث أو النظر او المعرفة »“ وقد. 
حفظتها الكتابة وحفظت أصولا منها وامورا المها ٠‏ ولكل فلسوف كمير. 
سهحه ه20 


* ١80 ٤2 › ۳ ينظر عبدالر حمن بدوى  مناهج البحث العلمی‎ )١( 
.) ١9هال وجاء فى كتاب الدكتور عثمان امين  ديكارت ( ط 5 , القاهرة‎ 
عناية المفكرين فيه بالمنهج,‎ +٠٠ تميز القرن السابع عشر ب‎ « ۷١ ص‎ 
والواقع ان الكتب في‎ ٠ أو الطريقة الواجب اتباعها في البحوث العقلية‎ 
- ففى ذلك‎ : 1١15١ المنهج كثيرة فى ذلك العصر » وخصوصا ابتداء من سنة‎ 


١ 


ويسير الزمن » ويتقدم الفكر الانساني ويكثر الفلاسفة والعلماء 
“شزداد الامر وضوحا ورسوخا ويزاد على التليد طريئف © وتتدصح من 
المنهج انواع بمقتضى العلم الذى يقصد اليه وويصير جزءًا من المنطق ٠‏ وبعد 
القرن السابع عشر من العصور المهمة فى تاربخ الكلمة ٠‏ ويكفى ان يذكر 
اللاحثون ‏ شمن ووو ج فل كبير ين هما : بيكون Bacon‏ 

( 1 - ۹۲ ) ودیکارتوم) اهوم (95ه١‏ - 15166 ) > وينصون 
على طر بقين فى العلم الصرف : الاء تدلالى فى الرياضات » والتجريبى فى 
الطسات 7 ٠‏ وبلغ الامر من اعلاء مكانة الطريقة ان قال ديكارت : « خير 


للانسان ان ,بعدل عنالتماس الحقيقة من ان يحاول ذلك من غير منهج ان 
ولكانت روع ( ۱۷۲٤‏ - 1864 )2 مكانته فى « علم المنهج » 
(méthodologie =) methodology‏ الدى هو جزء من المنطق 
.يدرس مناهج المعرفة المختلفة ومناهج العلوم ا م ودک ا عا 
.فى القرن الثامن عشير : عصر النور كما يسميه الفرنسيون ٠‏ 
واذا كانت هذه المادرين فلسفية » وفى الفل فة المثاللة بخاصة > فقد 
_بدأت تقوى مادين للفلسفة المادية واشتد وتناهض ويكون لها منطقها 
.ومنهجها فى هذا المنطق لملوغ المعرفة واقرارها ٠‏ 
وكان القرن التاسع عشر مخاضا كبيرا » ولم نقف المسألة عند الفلسفة 


> التاريخ ظهر كتاب « !لارجانونالجديد » لفرنسيس بيكون (ويعنى بها منطق 
الجديد 01881111411 110571112) وبعد ذلك بنحو سبع عشرة سنة نشر ديكارت 
ولال فى المنهج » »م وفى ذلك العصر ايضا نشر « اسسسينوزا » رسيالته في 
2 اصلاح الذهن » كما أصدر « تشر نهاوس « کاب » طب العقل » ونشر فلاسفة 
» بور روبال » منطقهم المشهور المسمى « فن التفكير » . ونشر « مالبرانشس » 
كتاب « البحث عن الحقيقة » وكتب « ليبنتز » مصنفا من عدة رسائل نحد 
:فى عنوان بعضها لفظ « المنهج » ٠‏ 

)١(‏ من كتاب « قواعد لهداية العقل 4 ست ينظر كتاب الدكتور عثمان 
أمين دیکارت ص۷۸ ۰ 

(؟) هذا هو التعريف العلمى للمثودولوجى ٠‏ وليس من الدقة أن 
ا لتعني المنهج أي منهج > لان لهذه الاخيرة كلمتها الخاصة بها 
كما رأينا ‏ وهى المثود 20615200 . 


١ 


بوالعلوم الصرف * وقد بدت معارف اخ بعندة عنلها جوهرا ‏ تسعى 
لان تقترب منها ونتتسب المها وتندس فنها كأنها تنظر بذلك الى ما ستناله من 
رفعة وما تستضيفه من مجد + واذ بلغ العلم شأوا باذخا كان كثير من أصمحاب 
الدراسات التى لم نكن يوما ما علما او من العلم ينظرون فى صفانه ويتأئرون 
به وتخالحهم الخطرات لان يكون علما هذا الذى يزاولونه وينسي الى 
الخرافة حنا والى الخال حنا ٠٠٠١‏ 

وكان المؤرخون من هؤلاء ٠‏ واشتد الحدل وطل واستنفد فى ذلك 
كثيرا من الاحاديث وكثيرا من الاقلام والورق > والقت المحاضرات وأقمت 
المناظرات وآلفت الكتب ؟ فمن قائل : التاريخ قصة والقصة انشاء آدبى » 
والااشاء فن ٠‏ ومن السعذم ان نرى فى « الارريخ علما بالمعنى الصحيح » 
و« ان العلم > بالغا ما بلغ > لا يعطينا من التاريخ سوى العظام المعروفة 
الباإسة » ٠٠٠‏ ومن قائل : « ان التاريخ علم لا اول ولا اكثر ٠.06‏ 

هدا اناه ول اة ا جالعين رى اله ن أن كرون 
للتأريخ شىء من العلم » نعم » ان التاريخ ليس علما كالهندسة او 
كالفيزياء » ولكن يمكن ان يكون له شىء من طرنيقة البحث فى العلم 
الصرف فى الجمع والاستقصاء والنقد والتصنيف وطلب الحقيقة ؟ وشىء 
من صفات العالم الطسيعى فى الموضوعية والحياد ؛ أو لست الحبولوجيا 
عل ٠. ٩(٩‏ 

بطمئن عدد كبير من الناس الى هذه النتشحة » وتؤيد النظرية بالعقل ؟ 
فقد بدأ المؤرخون بقلعون عن شطحات الخال والقاء الكلام على عواهنه 
وراحوا ينافشون وينقدون وينتفعون باللخطوطات وبحققون هذه 
المخطوطات »> وير جعون الى السحلات ويعئنون بهده السحلات ٠‏ 

بل انهم جمعوا تحاربهم فى هذه الطريقة وسحلوا سللهم فى 
التأليف فكان من ذلك » مقالات وكتب فى المنهج الجديد > منهج البحث 


(١)‏ ينظر هر نشوا ج » طه باقر مقدمة فى تاريخ الحضارات 
القديمة . بغداد . مطبعة العانى ( مطبوعات دار المعلمين العالية م ۱۹١١‏ ء 
(؟) هرنشو ٠١١‏ ب2ء طه باقر مقدمة ٠‏ 


١ 


فى التاريخ“ ٠‏ واذا كان قد أطلق على منهج العلوم الرياضية : 
الاستدلالى » وعلى منهج العلوم الطسعية : التجريبى ؟ فقد رؤى ان ,يطلق 
على منهج الدراسات التاريخية : الاستردادى » وعرف بأنه « الذى نقوم 
فه باسترداد الماضى عا لما تركه من آثار > أيا كان نوع هذه الآثار >“ ٠‏ 

وهكذا اقترب التاريخ من العلم وابتعد عن الادب ٠‏ ولا شك 
فى انه ربح بذلك كثيرا وهو يبتغي بلوغ حقيقة من الحقائق ٠‏ وود خطت 
اوربا - فى ذلك خطوات هائلة بدآتها الماننا نم فرنسا ثم انكلترة ١ء٠٠‏ 
وأمريكا ٠‏ وأحرز الوصف الجديد للتاريخ نصرا متلاحقا فى الجامعات > 
وكان ان أخذ الاساتذة يوجهون الطلة الى البحث العلمى فى الناريخ > 
بل انهم ادخلوا درسا جديدا أسمه : منهج البحث التاريخى »> ووضعوا 
له فى ذلك الكتب المناسة ٠‏ 

واذا استطاع المؤرخ ان ,يحقق هذا النصر المؤزر > 15 الناحث فی 
الادب يتأثر بما تأثر به وينحو 'نحوه ٠٠٠6‏ وان النصر الذى احرزه العلم 
الغيرت: لاد من ان مكل الى قوسن اقل الات هة أجل وان أن 
قل : ان البحث فى الادب علم أيضا » له ما له » وكما كان فى العلم 
« نظرية تطور » يمكن ان تكون فى الادب > وكما كان فى العلم « البيئة 
والجنس والعصر » يمكن ان يكون فى الادب ٠٠٠‏ ومنهم من سار 
مأخوذا بانتصارات العلم فى القرن التاسع عشر ‏ الى المالغة فى علمية 
الادب ٠٠١‏ ومنهم من اعتدل فاعترف بأن الادب لبس كالهندسة او الكتمياء 
ولكنه تاريخ من التاريخ أو كالتاريخ » ان للماحث الادبى اشياء من طريقة 
العلم واشساء من صفاته ٠‏ ولم لا؟ ان عله ان حح وب تقصي وينقمد 
ويبوب ليصل الى الحقيقة المتغاة ٠‏ 

انك » لكى :درس أدبا أو عصرا أو اديا » لا تدرس النض محردا > 
وانما تدرسه مع ما يبحرط به من مظاهر الحاة العامة والخاصة ٠٠‏ وتارس 
هذا كما يدرس التاريخ > وقد أصبح التاريخ نوعا خاصا من العلم » قحب 
ان تصبح الدراسة الادسه كذلك ٠‏ وهكذا كان © فرت اللات وأثيرت 

٠ من الكتب المهمة فى ذلك كتاب لانجلوا وسنيبوس‎ )١( 


٠ 19 (؟) بدوى  مناهج‎ 
۱٦ 


الدذلات © لآن :ذلك لا سكن امن وال ا ادت ای ن 
وذوق ‏ من دون اعتراض وتطرف فى الاأعتراض > واذا قال قاثئل : 
الادب علم أو من العلم » قال خر : الادب انطاع( ء 

ولكن فافلة علمية الدراسة الادبية سارت > وسادت ووجد « تاريخ 
الادب » وصار درسا معترفا به فى الجامعات لاا »> وله کته > 
e‏ مقررة فی منهج البحث الادبى لم تلسث أ وال هه 
E TY‏ 

وحين كتب لاسون « منهج البحث فى تاريخ الادب » سنه 195٠1‏ 
قال فى مفتنح مقاله : « ليس المنهج الذى أحاول ان أعطى فكرة عنه من 
ابتكارى » وما هو الا شحة لتفكيرى فى الخطة التى جرى عليها عدد هن 
7 سابقي” بل واللاحقين من الناشئين ٠20»‏ 

م فال : « واذن > فمنهحنا هو فى صميمه المنهج التاريخى > وخير 
اعداد لطالب الآداب هو أن يطل التفكير فى «المقدمة للدراسات التاريخة» 
التى وضعها « لانجلوا » و « سينيوبوس » أو فى الفصل الذى كيه « جبر ييل 
و 

واد عقون لاون هدا فاا ي التقاء ف لاوط الام بق 
منهج البحث التاريخى ومنهج البحث الادبى ٠‏ اما فى الخطوط الخاصة 
فهناك اختلاف لابد من الاعتراف به ولابد من أخذه بنظر الاعتدار ٠‏ ولا غرو 
أن قال لانسون نفسه : « ثمة فروق هامة بين المادة العادية للتأريخ بمعناه 
الدقيق ومادتنا » وعن تلك الفروق تنشاً فروق فى المنهج » ٠‏ 

ه موضوع التاريخ هو الماضى » ماض م ق DE‏ او انقض 
بوساطتها بعاد بعثه ٠‏ وموضوعنا نحن ايضا هو الماضى > واكنه ماض باق > 
فالادب من الماضى ومن الحاضر معا ٠٠+‏ نحن فى موقف مؤرخى الفن > 

)١(‏ ينظر كتاب الدكتور محمد مندور ‏ فى الادب والنقد ‏ القاهرة 
( مطبعة لجنسة التأليف والترجمة والنشر ) 1١959‏ . ص ١۷ ١١‏ › 


صں Ao‏ _- ۹£ 4 
(؟) لانسون ‏ ب منهج البحث فى الادب ٠‏ ترجمة الدكتور محمد 
مندور ص١١ ٠‏ 


٠ ١9 المصدر السابق‎ )9( 
۱۷ 


GU NESE‏ كذ كالتع جز تنحفى أو ل عتمهود 
عرفها ٠‏ وفى هذا مزة لنا وخطر علينا ٠‏ وهى بعد حالة خاصة يجب ان 
تلاقها وسائل خاصة فى منهحنا ٠٠٠+‏ 

٠ه‏ وبهذا تتسز دراستنا عن الدراسات التاريخية الأخرى > ويتضيح 
أن التأريخ الأ سن غلا را من العلوم المساعدة للتاريخ وا اي 

وجاء بعد لااسون اخرون فى فراسة وغير فرنسة > لتوا ووجهوا 
وألفوا ٠.٠‏ ولكن كلام لانسون بقى قاعدة ثابتة جليلة ٠٠٠‏ وكلما تعددت 
الدواسات + عفدت رت الكتب ات تعلم الطلسه الىحث واتدلهم على 
الول اله 

Kk‏ خا #ر 

هذا طرف من المنهج فى تاريخ الغرب > ولم يكن تاريخ العرب لبخلو 
من مادة للمنهج وحسبك ان تذكر آهل الحديث ٠٠١‏ ثم اهل التاريخ ٠.٠‏ 
والادب والتراجم ٠٠١‏ والغلسفة > فما نصوا عله من قواعد او مما يمكن 
ان تستنبطه استناطا »> وما بوا به كتبهم فى الجمع والنقد او فى التمويب 
على الجزء والباب والفصل *٠٠‏ وفيما سلكوه فى مذاهيهمالعقلية او النقلية ٠‏ 

ولكننا > مم هذا » م ندا المنهج فى العصر الحديث من حيث اتنتهى 
العرب » وانما بدانا من حمث انتهى به الغرب ٠٠+‏ وحميث درسناه فى الغرب 
وعدنا به الى بلادنا ٠‏ 

وقد يكون من حسن الحل ان يفتح باب منهج البحث عندنا استاذ 
ايد رسكم شعرف كدف هع وكيف يحفظ ما للعرب وهو بحفظ ما 
للغرب ٠‏ ولنستمع اله وهو ,يقدم تابه فى منهج اللحث الذى سماه « مصطلح 
التاريخ » ويقول : 

« لما عدت من جامعة شبكاغو سنة ۱۹۲۳ وباشرت عملى فى جامعة 
بيروت توليت تدريس علم المثودولوجة فيها ٠‏ وأول ما عملته أنى أخذت 
أجمع أهم الؤلفات النى ندور حوله فتوفر لدى” عدد منها فى اللفات 
الاجنبة + ولكنى لم اعثر على شىء فى العربية » فصممت ند ان اللافى 
هذا الفراغ واكتب شيثًا فى هذا الموضوع ٠‏ 


٠ ٣١ ٠٠١ المصدر السابق‎ )١( 
۱۸ 


ورايت ان أتريث ی الامر فأبداً بتدريس الموضوع بلغه أجنسة ریشما 
تتتوفر لدي الامثلة التأريخة المحللة والاصطلاحات الفنية العرسة ٠.‏ 
فاضطررت اك أرجع ا مصطلح الحد يث لسسان 1 فالفهتها: الاسستعادة 
ل و اللغة العرسه بما 
صق تأليفه فى عصور اليه الخد ين +00 ٠‏ 
وقد فعل وجواد »> فكان رادا واک من رائد ۰ء وتلت الحامعه 
الأميرك.ة فی سيروت حامعات عربسه ¢+ ٠‏ ول الد كتور امت ر سم 
مو لفون عرب اون + ٠و‏ » وسسمظل الناب مفتو حا > والمؤ لفات توا »و »+ » 
والخضرات التحدد ٠‏ 


XK XK XK 

واذ بن د رستم ما فى الحديث ( والتفسير ) من مادة لطالبي 
المنهج > بسن روزنتال ما لدى المؤرخين والعلماء المسلمين من مادة أخرى 
لهؤلاء الطاليين ٠‏ 

ولكن هذا الماضي ‏ على احترامنا اياه ‏ شىء من أشاء ٠‏ ولقد حقق 
الغرب فى تأريخه الحديث أموراً خارقة كان مناسباً أن تنتفع بها لدى 
يقظتنا » وقد انتفعنا - كما رأيت ‏ اذ درسنا المنهج وألفنا فبه ٠‏ وكان لابد 
لنا من مجال آخر للانتفاع آلا وهو الترجمة > وقد وقم لنا شىء حسن فه 
اذ ترجم مندور لاسدون وترجم بدوي لانجلوا وسسوس ٠‏ 

وتهاً للغرب من الظروف المؤدية الى نمو المنهج الأدبي خارج مدان 
الادب نفسه ما لم يتهاً لنا ؟ فلقد دفع سلطان العلم الصرف الذى طفى خلال 
القرن التاسع عشر بأ دباء أمثال تين وبرنتبير الى الخضوع المطلق لهذا 
اا ایو ن ا 
و تححوا واثری و المنهج ٠‏ 

وفي تفام ۱۰۹ ألقى لاسون فى بروكسل محاضرة بدآها سان 





)١(‏ أسد رستم ‏ مصطلح التاريخ ٠‏ وكما نبه الدكتور رستم على 
فضل المح<دثين نبه روزنتال على فضل المؤرخين فى كتابة م علم التاريخ 
عند المسلمين » » وفضل سسباثكر العلماء 262 كتابه « مناهج العلماء المسلمين 
فى البحث العلمى 2“ * 

(2) Lanson - Méthodes ... 21-37. 


۱۹ 


ما للأدب من خصوص يميزه من العلوم الصرف ٠‏ ثم ذكر سلت إيفه 
ا للدارس الادبي الذى عرف العلم قن كن © ولكنه اذ اعتزم أن 
يؤلف التاريخ الطسعى للأدباء لم يأخذ من العلم أكثر من التشابه العام ولم 
يداع أنه يقوم اکان يقوم يه لامارك ب العالم بالتأر يخ الطسعى .٠‏ 

م ذكر كاستون ياري اللمتخصص بفقه اللغة وآدب القرون المتوسطة » 
وقال : انه لم نكل دور كلوه بر ارد آو دازون «٤‏ لقت كان كاسبتون. 
بيارى > ايها السادة > يعرف ما يحب أن يستغعيره من العلم : 
ضميره ٠‏ لنترك أأطره وقواننشه » ان طريقنا الوحيد الذى لا يخطى 
. الى الاسهام فى الحاة العلمبة أن انمي فنا الروح العلمي » ٠‏ 

م تلا لاسون الصفحة النى بدا بها فردريك رو إن ه8 دراسانه عن. 
المنهج فى علم نفس العواطف »> وعقتب عليها بقوله : 

« ان الذى نفيده من العلماء هو وضعهم الفكرى ازاء حققة الاشاء 
اقلين منهم الينا حب الاستطلاع النزيه > أمانتهم الشديدة » صيرهم المر » 
انكمابهم على العمل » دعوبة التصديق » الحاجة المتصلة الى النقد والضبط. 
وا ) 

و.. لنأخذ من المناهج العلمية الحذر > فكرة ما يكون عليه برهان » 
فكرة ما تكون عله المعرفة » أن بكون أقل استسلاما لأهوائنا وأقل تسرعا 
الى الجزم » ٠‏ 

ان عطاق ف ايوق عله تكسي ا ترق اقرز الى کن 
لدينا » وتطمعنا أن نأخذ من العلم ما أخذه الغرب »> ونفيد مما سطره فى 
مناهحه بهذا الصدد(؟ ٠‏ 

XK‏ و عا 

وستظل مناهج البحث المختلفة في نمو وازدهار » وسبظل منهج البحث. 
الادبى كذلك » واذا اخذنا الوم مادتنا من هنا وهناك من الشرق والغرب > 
ولقد نا شوطا حسنا > وم نقطع ااا » ولا سعد أن تمد تحارينا المنهج 


بمضشد وحديد ٠‏ 





٠ 30 5١ ينظر لانسون بترجمة مندور‎ )١( 


” 


لمرن 


البحث والبحوث 


2١0 


البحث طعresear‏ (=echercheا)‏ طلب الحققه وتنقصيها واذاعتها 
ي الاس » بوالحت الادى + طلب التحققة الاذية: فنها بحفظ لنا الثرات 
.من مصادر » واذاعتها ٠‏ 
وفى كلمة الحققة ما سين المعنى الانسانى للبحث ٠‏ ويدخل فى هذا 
المعنى الشمول فيما يتصل بالفكر الشرى وعاطفته وخياله **٠‏ دون ان يمنع 
.هذا الشمول فى القصد ان يرى باحث بارع عناصر الانسانية بمعناها الواسع 
خلال موضوع محلي سدو ضيقا جدا ٠‏ 
ومن هنا ,بلتقى الماحثون من كل صنف : الفلاسفة والعلماء ٠٠١‏ والنقاد 
وةازسوالادن: 6 وبحت آل فوا او ان بكرن الاد فی الافل ی 
أهدافهم ومما لا يغب عن بالهم ۰ 
وني الها ي ا الى رعا وازن لفل ال ا 
فى موضوع من موضوعات تاريخ الادب أو تاريخ قضاياه منذ العزم على 
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الدراسة وتحديد الموضوع ٠٠٠‏ حتى تقديمه ثمرة عمله الى المشرفين أو 
الناقدين والقرتاء « مقالا » او « رسالة » او كتابا ٠.+‏ 

وهو يد كيرا من المناهج الاخرى فى خطوطها العامة ولاسيما فى 
الناريخ + ولكنه بتميز بأنه يتعامل مع مادة فنية ونص انشائى على الباحث 
فه ان يغور الى اعماقه ویقراً ما وراء حروفه فصل خاله بخال صاحبه 
وعاطفته بعاطفته"“ ٠٠١‏ متخذا من المادة التأريخة عونا ومساعدا على بلوغ 
هذه الغاية » مؤيدا اياها بعوامل مساعدة آخر ى تتكون من كل ما يستطبع 
ان .يحوز من فنون المعرفة من لغات وجغرافية وفلسفة ٠٠+‏ وعلوم صرف ٠‏ 

ودرس منهج البحث : يوجهالطلية فى عملهم وسين لھم صم رسالتهم 
ويزودهم الصرورى مما ,بلز مهم فى كل خطوة بخطونها مذ المداية 
حتى اللهابه ٠‏ 

ودواعى هذا الدرس : ان منهج الحث ماهر حضارى تشتد الحاجة 
اله بعد الحاجة الى الدرس والتاليف وما يصحب ذلك من تراكم الخبرات 
وتضخم المادة » وما يتصل بهما ‏ عادة ‏ من اضطراب و « فوضى » او 
تعصب وجهل وجور يصح 2 مجاهلها القارىء وتصيع الحققه وتختاط. 
الامور على الحيل الناشىء ريصعب عليه ان يدين دربه ويخشى عليه ان, 
يأخذ الباطل مأخذ الحق > ويسلك الى هدفه مسالك لا توصله فى يسر > 
او لا نوصله أبدا » فيزيد على ضلال الاسلاف ضلال الاعقاب وينقص من 
محاسن الماضى ما يحتاج اليه المستقيل ٠‏ ) 

اذا وقع ذلك وهو واقع ‏ اسرى الغيارى بوجهون ويرسمون طريقا 
بين صواب المصببين وبفضح خطأ المخطئين » ويسهلون آمر البحث على 
ا و القدريية فى تازيبيتها بالعلمن. +« 

وكان طعا ان برتبط « منهج البحث » بالجامعات ارتاطا وثيقا » لانها 
موئل الحقنقة ب او ما يفترض فه ان يكون كذلك - ولانها تتعامل مع طبقة 
لها من السن العقلة ما يؤهلها للبحث ولفهم مناحى الببحث ٠‏ ولا قوم 


۰ ۲۱ ٠١ ينظر لانسون فى ترجمة مندور‎ )١( 


۲۲ 


التعليم الجامعى على النلقين أو تقديم المعلومات مجموعة ( أو مشتتة ! ) من 
هنا وهذك على غير رابط وغير هدف » وانما يقوم على المحاضرة الناضحه 
النى ْعد”ها الاستاذ خير اعداد > وعلى البحث الذى يعده الطالب نفسه ٠‏ 

واذ وجب على الطلمة ان يحئوا احمانا ‏ كما يبحث الاستاذ ب وجب 
الاخذ بايديهم وتسير مهمتهم ٠‏ ولا أجدى فى المساعدة من تندريسهم 
بوجه أو آخر ‏ هذه الطريقة وتزويدهم خلال هذا الدرس المهم من 
ارات راا و ف 

ولك ان تقابل ‏ لكى تدرك فمة هذا الدرس - بين بحث جامعى 
وبحث غير جامعي > وبين ببحث الجامعي ملم بالقواعد والاصول > منبه عذها 
وححث للح معي نفسة قبل ان يعي هذه القواعد والاصول ستحد ان الفرق 


شير » وترى بذلك دللا على ضرورة الدرس * 


واذا كان الغرب على ما قطع من اشواط وعلى ما فى حيانه الدوميه 
من منطق - يعلى بمنهج البحث » كان أولى بنا ان تعنى به + وكم يسوؤنا 
أت ری الكرين ممن ص دوا للحث من الحصل الأول ود اھان بالامر 
ولم ا عن الغرب مأ حدر ان ا ¢ فحاءت مو لفاتهم ك فی الغالب 
خلطا أو سروه ونشالا او ا من الخال والعصبية ٠+»‏ * والمغالطة ۰ 


ثم اننا أدبحنا نريد من طلبتنا ما تريده الجامعات الغربية من طلبتها » 
وات من مدقا # كن الوانهن يلزمنا سنا الزم الفرييون ه الشبنهم فى 
المنهج العلمي ٠‏ 


واتخلادءة ثى ذواتد اتدرس انه : 
إيعلم الطلبة كيف يبدءون ٠٠٠‏ وكيف ينتهون ٠‏ 
بوفر علهم الوقت ٠٠١‏ والجهد ٠‏ ) 
يحنبهم الوقوع في الخطأً الذى وقع فيه السابقون ٠‏ 
يحفظهم من الضياع والسأم والشعور بالعجز ٠‏ 
- يعينهم على ان يستغلوا الفائض من حالات الضاع وما الها ثي التجويد 


| 
O n f ( حملا‎ 


۲ 


والانصراف الى صميم الموضوع والى كشف ما يستطبعون كشفه ضمن 

٠ نطاقهم‎ 

5 - يحب البحث ويهيء لهم الاستمتاع بثمرة عملهم ٠‏ 

۷ يعدهم لبحث أوسع ٠‏ وتألف أخطر فوع مكف البلا أ بم مهاه 
أصل ٠‏ 

۸ - بدلهم على أنفسهم » ويحدد لهم موقفهم من هذا المدان ٠‏ 

دجم قت لرن ورغ : ١‏ 

-٠‏ ,بوجد للطالب المتفوق الذى .يضيق ذرعا بالمعلومات التى يقدمها 
الاساتذة للمستوى الوسط متنفساً وبحب الله عمله 


ولايد من معر فة القدار المناسب < فالحث ‏ مثل آي مدان اخ ت 
واس وسو ع ومعقد > بمعنى ان فه تعمما و تخصيصا ٠‏ 


مو 


أما التعمسم فبقصد به القدر العام الذى يحسن ان بعرفه اى طالب 
ليقوم بما يطلب منه على وجه مقبول ؟ فلا يعذر طالب على الجهل إبما اصبح 
فاعدة فى السبحث > ولا بحسن ان ترك طالب دون ان یزود هذه الامور 
الى ات اضرلا 6 ولھ مد داك ےہ کے د طاقته » ولمقف 
من دراسته الجامعية ومن سيره التأليفى حيث تقف به هذه الطاقة ؛ فلاس 
من المنهج ان تتخرج عن المنهج > ولس منه أن سير على خلاف طبعة 
الاشياء وان تكلّف بما لا .يطاق وان تطالب بالمستحيل .٠‏ انك ازاء طالب 
محدود النطاق فى هذا الميدان > فاكتف منه بالممكن > ولا تلح عله > واتر که 
بتفوق فى مدان غيره ب خارج الجامعة ان اقتضى الامر ٠‏ 

اما التخصيص فقصد به ما نتوجه به الى الخاصة من الطلية » الى 
البارزين الدين يدلون على ميل خاص فى البحث ويبدون تفوقا ملحوظا 
وبشيرون الى سوغ منتظرا ٠‏ 

اق بهؤلاء » وشجعهم ¢ وزو دهم الكثير مما كسيته وما يمكن 
ان .بفيدهم نظريا وعمليا ؟ فمن هؤلاء سبولد المؤلف الخطير والاستاذ القديره 

ولامر ما وضعت بعض الكليات مواد خاصة «للشرف» او «الامتياز» > 


Y٤ 


ولسبب من هذه الاسباب تعددت مراحل الدراسة العالية ٠‏ وما كل طالب 
.بمستحق للماجستير » وما كل طالب تنتظره الدكتوراه ٠‏ 

واتقول بعد هذا : هل المنهج مما يدرس فى صف ؟ وأقول نعم » 
ولاسيما بعد ان نعددت سيل الدراسة وتعقدت مناهحها ٠‏ ان الاستاذ يدم 
فى هذا الدرس من خلاصة الخيرات أو من تفسيرها ما يصعئب جدا ان 
هيبا الظالب فى سے ای د وار د کا ھی کے کل درن تالاتا 
الدى يتولى تقديمه والكتاب الذى يتضمن مادته ٠‏ على ان الدرس الامثل 
منه ما شفع فيه العملى بالنظرى والبحث بالمنهج ٠‏ 

وسقى الطلة ‏ بعد ذلك منازل ٠.٠‏ شأنهم فى المواد الاخرى ٠‏ 
وقد نجد طالبا لم يتلق المنهج فى درس خاص خرا من طالب تلقاه لسنة 
ای دد ی ی ےا رع من رازه ای 
.هذا الكتاب من كتب المناهج او استقراه فى بحث قائم على الاصول + ولكن» 
لو كتب لهذا الطالب النابه ان سمنى استبعابه واستقراءه على أساس من 
الدراسة كان امتن ء٠٠‏ وارقی ۰ ) 


(۲ ( 


والبحوث أنواع > تختلف حجما وأهمية بحسب الغرض الذى تطلب 
من أجله والمرحلة الجامعية التى يحلها الطالب ٠‏ وهى ‏ بهذا تناس 
طردا مع السن الجامعية ٠‏ وانها ‏ لهذا على درجات *٠٠‏ وانواع ٠‏ 
من افا 

١‏ - البحث الصفي : وهو ما يكلف به الطلية خلال دراستهم فى 
مرحلة من مراحل اللسانس ( او اللكلوريوس ٠.٠‏ ) أى ان تقوم به وآنت 
تنلقى الدروس فى الصف الفلانى او الصف الفلانى من كلمتك ( أو معهدك 
احا 2وا قاف مه الج الف ر م ال الصف وهو ها 
.يسمى فى عدد من الاقطار العربية : الفصل ) ٠‏ 


o 


ويقصد منه - فما يقصد - الرجوع الى المصادر من أجل اطلاع 
أوسع مما هو فى الكتتاب المقرر أو المحضرة الملقاة أو ما لم يدخل فيهما 

أضلة »> والتدريب ‏ بعد ذلك - على مزاوله البحث اعدادا للمستقبل ٠‏ 

وهو لهذه العوامل والظلروف ‏ ذو خطورة خاصة هى خطورة البداية 

والأشانئ نحن كل کي اذا سه الظالت: خدا واخ بان ااذه اد 2 

يقرا بحته ويناقشه على منهحه ورأيه » جد واعتمد نفسه > ومن تم پزداد 

نفعه وانزداد صلته بالبحث الحققى > وقد يأس به ويكتشف شتا من 

نفسة اخلالة فسعى الس ج وات + 
ااا ر واه واخ بان اانه بقن سر | على ورف اوی 

وه الزين والشين »> فانه يكسل واتخمد همته ۰ وفد يسر ق وینقل مادته 

ف أقرب كات وار ميحله أو من بح لطالب من 5 ىقت او ان 

يستعين استعانة كبيرة بغيره * ثم إيعتاد الحال > وريفوته جوهر الشىء ٠‏ 
وعلى الكلية ان تهبىء للاستاذ ‏ والطلة ب فرصة القيام بالواجب * 

ويمكن ان ,يتحقق ذلك : 

٠ بأن تحعل البحث درما مستقلا له ساعته الخاصة به‎ ١ 

٠ وبأن يكون العدد من الطلية المنسيين اله محدودا‎ ٠” 

م« والا تكلف الطلية بالبحث الا فى السنة الثالئة والرابعة ٠‏ 

>٤‏ - بعد ان يكونوا قد زودوا فى السنتين الاولى والثانية بالمكتية والمنهج 
وشيء من التطسق ٠‏ 

ه ‏ الا تثقل طلة السنه الواحدة بالسنحوث ٠‏ ولا بأس فی أن تک پمحث. 
واحد للطالب الواحد ‏ لان العبرة بالكفة ٠‏ 

٠‏ - على ان يمر الطالب الواحد بأكثر من مادة واحدة من مواد البحوث 
ليلم بالتجربة بطبعتين مختلفتين كأن بعمل بحثا فى السنة الثالثة فى 
موضوع من تارريخ الادب وان يعمل بحثا ثانا فى السنة الرابعة فى 
موضوع من النحو ٠‏ 
ومن الشروط المهمة فى البحث الصفي : الضيق > ويحسن ان يكون. 


5 


فى حدود عشر الصفحات لان الطالب فى دور التحر به وطافته ميحدودة ٠‏ 

ومن الطلبة ( والاساتذة ) من يرى - لسسب واخر - أن عشر صفحات. 
وله فز ید ويزيد على غير قاس أو ضرورة > وينقل هن هنا وهناك > 
e‏ أ ET‏ 
الر ص ء٠‏ 

تحن سمه بحثا صضا + وقد نكتفى بكلمة « بحث » ولا بأس » 
انها ذات دلاله ع وكلنا بعلم أنه بحث ف صقف + 

وقد يحد من يفضل تسسته بالمقال او المقالة وهو ,بنظر فى ذلك الى. 
الحلمة الانكليزية رهوولا (-1ه1055) وهذا مقدول ايضا » ولكن الخوف 
ده آن « يتادر » الى ذهن الطلية ما يمكن ان ششادر عادة عندما نطلق كلمة 
« مقاله » اى الانشاء القائم على الذايه او المقتضى الصحفى + وقد تكون. 
5 لهذا كلمة « المقال » خيرا ۰ 
وعلى أى حال » فكلمة « بحث » وحدها رزونروووع2 (ح عط عط 8) 
تف لان التخصصن. ا ن اال القائمة كاين اا ٠‏ 

وقد .يكون هذا البحث الضيّق المركز ترجمة للكلمة الانكلزية : 
الانكليزية ,يتحدثون فقواون عندنا پیر »> وعندى سير » وطلب مني الاستاذ. 


مم 


SÎ E NS e E ذا‎ 


« بحث صفى » ٠‏ 

وطن لسن فى اسن لجان » تطلق على العو غ 
أى البحث الذى يطلب منك استاذك ان تجريه بغض النظر عن المرحلة التى 
أت فها »> كأن القصد منه e NEN‏ 


نتناسب طردا مع المرحلة + وتطلق « الس ر »ضمن هدين الشمرطين من. 
الضق 2 على مايقوم بهالاسانذة انفسهم محتارين منبحوث ينشر و نها 


%۷ 


فى المحلات العلمية ( الا كاديمية ) » وقد اعتدنا ان نسمع من الاساتدة العرب 
الذين تلقوا دراستهم بالانىكلىزيه EE‏ وسر > ونشرت پسر وإمالغون 
فی استسهال اللفظة الاجنسة قولون : يشترط للاستاذيه ثلاث سرات 
في الأقل ٠‏ | 

وفي هذه الحالة » حالة بحوث الاساتذة ‏ يزيد السر على عشر 
صفحات » ولكنه يبقى محدودها كأنهم يفرقون بها عن الكتاب وتاليف 
الكتاب ء ولم نألف ترجمة البسر هذه بالورقة ٠‏ | 

KK + ٠‏ عر 

٢‏ - تنشترط بعض الكليات بحثا للتخرج » وقد سمى رساله 
( ترجمه للكلمة الاتكليزية : Thèse “ijl sl Thesis‏ ) .يكلنبه 
الطالب فى سنته المنتهية ويكون شرطا فى منحه الدرجة العلمية ( الليساس 
او المكلوريوس ) ٠‏ ولابد من ان يكون هذا البحث أوسع من سابقه وان 
.يكون الحسابٍ أشد »> وتبلغ عدد صفحاته الخمسين أو تزيد ‏ والمعقول 
الا تزيد كثيرا حرصا على النوع ٠‏ 

وسدو ان هذا نقلد غير موفق كثيرا » تلجأ اليه هذه الكلية او تلك 
الحامعة يوم يكون طلبتها معدودين » وليس لديها مرحلة علمية بعد مرحلة 
اللسانس » حتى اذا انسعت الامور لم تر ضرورة اليه ٠‏ 

لقد كانت دار المعلمين العالة سغداد تشترط رسالتين ثم تنازلت عن 
ريا gh e‏ تلفت مطل فرق 
فى عدد من جامعات العالم ومنها الجامعات السوفيتية ٠‏ 


+ عد سا 


۳ ويمكنان يطلب ببحث (أو بحوث) مقدمة لمرحلة تلى مرحلةالليسااس 
أو مرحلة متممة لها + ويقع ذلك فى الغالب من أجل دريب الطلية الذين 
1 بدلوا على علم بالبحث ومنهجه أو من أجل الاطمئنان الى قدراتهم > 
او استكمال نواقصهم السابقة فى مواد الدرس او التقدير الذى حصلوا 
عله > او فى سنة تبحضيرية تشتر طها جامعة من الجامعات قبل البدء بالمرحلة 
الحديدة ٠‏ ظ 

574 


ويتوقف ححم البحث على الموضوع المقترح ٠‏ فقد يكون عشير 
موتيدا اك بولق وقول عابو لل OS N‏ 

ت ااا هذا تسب لالطو وا قے ا ت ی 
لان الاستاذ يفترض ان الطالب الماثل ازاءه قد نعدى الطور اللدائى وانه. 
سيؤٌ تمن على عمل ضخم وخطير * 

جاو خخ ونور 

4 - الدبلوم والماجستير (Diplême—) Diploma مرآ—dıدلiو ٠‏ 
في اسط تعر يفانه شهادة للتخصص في دراسة 3 .٠‏ وقد تملح هده الشهادة. 
بعد درس وامتحان فى مرحلة تأنى بعد اللساس »> وقد تمنح دون علافة 
باللساسسن وشرط الشهادة العالة ٠‏ وقد تمئح بعد بحث معين او بحثين. 
معان لتكون شهادة محدودة الدلالة فى الدراسات العدا او لتكون المرحلة 
التى تسق التىریز ( الاک ر گاسبون ر0 ز†وع:إعA‏ ) ف النظام الفر سى أو 
الدكتوراه فى بعض كليات الجامعة كالحقوق ٠‏ 

ويمكن ان تبلغ صفحات هذا البحث ال 7٠١‏ ( وتقل أو تزيد 
قشلا ) ويمكن ان نسمى في هذه الحالة رمالة ٠‏ 

اما الماجستير ( او الماستر برع6وة1 ) فهو مرحلة. 
لفودة ع ا ا ا ت 


ي 


تأليف رسالة فى حدود ال 7٠٠‏ صفحة ( وقد تزيد > وقد تعد هذه الرسالة. 
نفسها رمالة للدكتوراه اذا دل كنها صاحها على تفوق ‏ كما هو الشأن فى. 
النظام الاتكليرى ) ٠‏ 

وقد يساوى هذا البحث الذى يحصل به الطالب فى السلاد العربية. 
والاميركية على الماجستير ( الماستر ) البحث الذى يال به الطالب ما يسمى 
دكتوراء الحامعة فى فراسا ( أو اسسانيا ) * 

وتكون كلمة دبلوم أخص بشهادات المعاهد من الماجستير ٠‏ ومع هذا: 
ولهذا ‏ فان معهد الدراسات العالية بالجامعة العربية يسمى شهادته : 


٠ ماحسشر‎ 


.- 


يد ¥+ ¥ 
٥‏ الدكتوراه ( ویفضل بعضهم کتابتها : الد کتوراة )( .21.2 
۲۹ 


)Doctorate= Doctorate.‏ وهى - عادة - أعلى الشسهادات 
الجسامعية » ومعنى هذا افتراض الشدة فى الطلب والدقة فى 
الحساب ٠‏ وبسمى البحث (وزومط 1 =مو۵طإ) ) ويترجم الى العرية 
بالرسالة أو الاطروحة »> وقد غلبت الكلمة الثانة على بحوث الدكتوراء 
حينا » ومازالت » ولكنها فى تضاؤل كان لفظة الرسالة اسهل على اللسان 
والاذن > علما ان الاطروحة لدى الترجمة الدقيقة عن الفراسة نعنى ان 
الطالب اتنهى من بحثه وم .مح له استاذه بالطبع وتقديمه الى الجامعة بانتظار 
.الاجراءات الاخرى لاجازة الشهادة ٠‏ 

وأسحخف ما يمكن ان يفهم من هذه المرحلة : ضخامة البحث فيتصور 
المتصور من الطليه ( والاساتذة احمانا ) انها ما دامت دكتوراه » فلتكن 
«رمالتها فى عدد عديد من الصفحات : ٠+٠*ه‏ » ٠هلا» ١١١١٠‏ (أو يزيد ). 
لاء لبست المسألة مسألة كم » ان استاذا ماهرا فى منهج البحث يضحك بك 
ناذا "روت دن المساحه وقد تخسر ثقته بك وبعقليتك وبالجامعة التى تخرجت 
هها » ان ٠۵١‏ صفحة » ۳۵١ > #6٠‏ ححم مناسب جدا > والعبرة فيل ذلك 
:هى عمق البحث والتزامك الاصول ٠٠‏ ورصه وتماسك وحدته ٠‏ 

ومن الجامعات ما تمنح الد كتوراه بعد الماجستير ( الماستر ) على رسالة 
,واحدة خاصة بالمرحلة ٠‏ وعلى هذا نجرى الحامعات العربة مثلا ٠‏ وكذلك 
الامير كة ء ومنها ما لا تشترط دراسة بين اللسانس والدكتوراه كما فى 
أسنانا وک النظام فى الكلنات الادبية بفرنسة » ولكنها تصح لقاء ذلك 
نوعين من الدكتوراء : 

١‏ دكتوراه الحامعة وتقتضى مدة لا تقل عن سنتين فى تحضير رسالة 
-محدودة العدد ( ٠٠١‏ صفحة او يزيد ) ٠‏ ْ 

۲ - دكتوراه الدولة وتقتضى رسالتين : واحدة رئسة ( فى حدود 
١ال ٠٠١‏ صفحة ) »> وثاة ثانوية ( يفضل فها ان تكون تحققا لمخطوطة 
"تحقيقا علميا ) ٠‏ 

وقد أوجدت فرسا نوعا ثالئا من الدكتوراه سمته « الدائرة الثالثة » 
troisitme cycle:‏ . 


+ 


اما النظام الاتكليزي فقد رأينا الغالب فيه ان يسجل الطالب باسم الماستر > 

حتى اذا اقتنع استاذه بحدارة بحثه لما هو اعلى من المرحلة التى سجل عليها 
رشح بحئه للد کنو راه ٠‏ وهناك نوع دن الد کتوراه بعد الد توراه ودرمز 
لدرجته | 166[ .([ . 

هذه خطوط عامة للدرجات العلمية والبحوث المرتبطة بها » ويستطيع 
الطالب ان يستز يد علما بنظم جامعة من الحامعات بالاطلاع على دلبل نلك 
الحامعة ٠‏ 

علما ان جامعات العالم ليست على مستوى واحد من المتانة » ومنها ما 
یمکن ان تمنح الدرجة فى يسر وعلى بحث لا ,يؤهل صاحيه فى جامعة 
أخرى لدرجة > واكثر ما بقع هذا التفاوت فى الجامعات الامير كية > ومن 
الدول ‏ ومنها العراق » ما لا ,يعترف الا بالشهادة التى تمنحها جامعات 
معر وفة لديها بالقوة والامانه ٠‏ 

وفي البلاد الغرببة من يتسهل مع عدد من الطلاب الاجانب لغاية فى 
نفسهم وفى رأس هذه الغاية الطمع فى ان يكون الدكتور الجديد الى 
جانبهم اذا ما عاد الى بلاده واحتل منصنا مرمووا * 

وتمقى المسألة ‏ بعد كل ما قبل ويقال - مسألة شخصية تتوقف 
بالدرجة الاولى على جهد الطالب وثقافته وعقلته واخلاصه + فرب بحث 
عال صدر عن جامعة غير عالية »> وقد يحدث العكس ٠‏ وما كل حملة 
الدكتوراه فى مستوى واحد ثأنهم فى ذلك شأن طلاب فى صف واحد من 


سنى أية دراسة ٠‏ 

مالاحظ ات : 

E. لدع الغر بين من‎ Grades كثير دن هده الدرحات‎ 5 ١ 
اغريقى او لاتنى آم انناها الاستعمال الدينى فكانت من مصطلحات الكنيسة‎ 
فاللساس معرمع:11 تعنى فى الاصل الاجازة 155101 متعم‎ ٠ ورجالها‎ 
ثم أطلقت على السنتين‎ ٠٠٠ التى تمنح صاحها حق ان يكون محاما او معلما‎ 
اللتين بمضمهما خريج الدراسة الثانوية فى دراسة اللاهوت عزع10م6ط)‎ 


۳١۷ 


على مقاعد الدرس قبل ان ,يقبل للد كتوراه 1:26مئع00 . 

والدكتور ‏ في الاصل ‏ هو الذى يعلم علنا » وأطلقه البهود على. 
الربانى ( او الحاخام ) العالم بالشريعة »> وأطلقه المسحيون على الذى يفسر 
الكتب المقدسة ٠‏ ودخل اللقب الجامعات لاول مرة فى جامعة بولونيا فى. 
القرن الثانى عشر »> ثم تبعتها جامعة باريس ‏ بعد قليل ٠‏ 

وفي عام ۰ جعلت جامعه باريس أربع كليات هى : اللاهوت »> 
القانون »> الطب » الفنون ( اى الآداب والعلوم ) وبقي اللقب فى الكليات 
الثلاث الاولى دون الفنون ٠‏ ولا يمنح الا بعد دراسة صعية فاسية تستغرق. 
ما بان ال ۸ ٠١‏ سنة تعقها مناقشة علشة ,يحصل الطالب على اثر تحاحه 
فبها الدرجة ‏ شعار الد كتوراه وهى الحبة ( الروب ) عطهإم[ والخاتم 
ãnneau‏ والقبعه le bonnet carré “ijkl‏ . 

ولم .يسمح لكلية الفنون ( الآداب والعلوم ) بلقب الدكتور الا بعد 
الثورة الفرنسية » بموجب مرسوم ١7‏ مارس سنة 18+4 > الذى نص على. 
نظام جديد للدكتوراه تمنح بمقتضاه فى كلية الآأداب والعلوم والقانون 
والطب ٠‏ ثم الغت الحامعة كلية اللاهوت سنه ٠ ۱۸۸٥١‏ 

وليلاحظ ان الرسالة او الاطروحة ووغ و ج21 لم نكن في الاصل 
لتعنى ما نعنيه اليوم ؟ فقد بقبت حتى أواخر القرن التاسع عشر تمرينا شفهيا 
أشبه بالمناظرة بين الطالب وممتحنه + كان على الطلب المتقدم الى الدكتوراه 
ان .يجيب علنا ( أمام جمهور من الحاضرين ) عن قضية معينة يطلب اليه 
الحديث عنها وان يدافع عن رايه وان يرد الاعتراضات التى توجهها الله 
اللجنة الممتحنة + اى انه لم تكن لتعني تأليف كتاب يعتمد موضوعه على 
مصادر كثيرة ٠‏ 


XK Xx‏ بر 


۲ - وفى تاريخ التعليم الاسلامى مصطلحات وألقاب علمية لم يكتب. 
لها ان 'نتطور متدخل الحماة التعليسسة الحديئثة فتصسح الللساس ‏ مثلا : 
الاجازة » ويصح الدكتور : الفقه أو العلامة ٠٠١‏ وانما اخذنا الالقاب. 


۲ 


الاورببة كما وصلت هناك فى آخر أطوارها ٠‏ 
وتمقى المسألة ‏ بعد ذلك وقبله ‏ مسألة المعنى والجوهر ٠٠‏ والحرص 
على ايفاء اللقب حقه من الحد والجهد والذكاء والشخصية » وصانته من 
الابتدال ومواضع السخرية ٠‏ ويتحمل المسؤولليه فى ذلك الغرب والشرق 
على حد سواء ٠‏ 
ان العسث باللقب. العلمى كناية عن فساد الضمير ودليل على الاستهانة 
بالقيم وايعاز بالعمل على التخريب ٠‏ 
فلتكن للالقاب حرمتها » ولنسهر نحن - الباحثين وطالبى البحث ‏ 
على رعاية كرامتها ٠‏ ) 
K Yt YX‏ 
ان فراسة لا نميل كثيرا الى ان نقيم العمل الصفى على الرجوع 
الى المصادر العديدة والعودة منها بمعلومات وحواش فى صفحات كليرة ؟ 
وانما 'تميل الى تربة الحانب العقلى للطالب وتوجيههه نحو المنهج السليم 
للاعراب عن اكالة فى موضوع ادي +« ولدلك فھی تختار من الموضوعات 
التى نلقها عله ما يستثير أفكاره ويستنهض شخصته ويدل على مقدرته 
« الانشائنة » كأن يطلب اله رآیه فى مسرحة أو قضة أو قصيدة ؟ وموقفه 
من نظرة نقدية او حدث تاريخى او مشكلة لغوية او قول متداول »> وحكم 
ا 
والمهم فى كل ذلك السعى الى تنمية مقدرة الطالب على تنظيم افكاره 
وعرضها واضحة دققة والسير بها متراصة متماسكة الآأجزاء من دون سخف 
أو اضطراب » وتقديمها بلغة سليمة - جميلة احبانا »> كأنهم يعدونه بذلك الى 
الحاة والى المراحلة القابلة ومنها مرحله البحث العلمى الذى يقوم على 
المصادر ‏ ولا يعنى البحث - على ای حال اهمال الحانب العقلى > كما 
ان العناية بالحانب ١‏ العقلى لا تستغنى عن المادة العلمسه +٠‏ 
واهم المصطلحات المستعملة هى ‘le mémoire ‘° la dissertation‏ 
essai ° exposé‏ . 


ولا غرو ان كانت العناية بهذا الفن تدأ فى مرحلة الدراسة الثانوية » 


الفا 


وآأنك ند فيالاسواق عددا لابأس به منالكتب التى تعلم اك 0155668610 
وما المها » وقلما تجد كايا فى تعليم البحث عون نرعمنع2 18 . 
وقد تنفعنا هذه الملاحظة في امرين : 

٠‏ الاول : الا الغ فى محاسية طلتنا بشآن البحث العلمى القائم على 
الضادق والحواكئ وان حون أهم غاياتنا فيه رويد الطلية بادنهج العام فى 
حدود مستطاعهم ‏ وود رايا شا من ذلك 8 

الثاني : ان نعنى بالجانب. الفكرى للطلبة وما ,يعينهم على عرض رايهم 
سلما بلغة سليمة ٠‏ وق هذا المعنى سعننا الى ايجاد درس جديد باسم 
« انقال » ترجمة لكلمة زوووج ليكّون ضربا من ال dissertation‏ 
ولرؤيد درس البحث recherche‏ . 

كأننا نعلم .بذلك : كيف تبحث ؟ وكيف اتفكر ؟ 

والمناسب فى موضوعات درس المقال ان تكون قوية نهز الطالب 
وتستثيره للكلام ابحابا او سلا ما له علم سابق به أو بما هو فى متناول 
أنقه الفكرى على الا يلقى الاحكام جزافا والآراء مشتتة »> لان الدرس 
بقنتضي ان .يقف الطالب ازاء الموضوع RG‏ لكي يفهم أجزاءه 
ويحدد صسمه ويقرر موففه منه ومودف المؤيدين والمعارضين ويهىء الادله 
والشواهد التى تمنحه المثائة والرصائة فيرسم لذلك ‏ وبذلك ‏ خطة 
متماسكة تقر طريقه من الدء الى الانتهاء » حتى اذا برع يكتب ( او 
يتحدث ) كان قد سيطر على المادة وتمكن من عرضها بلغة سليمة تجمع بين 
الوضوح والحمال ٠‏ 

ونذكر من الموضوعات الصالحة للمقال : الأدب حاجة اسساة » 
الشعر ديوان العرب » السجع لعب لفظي » عمود الشعر » القديم والجديد » 
الشعر الشعبى » عندما تصير القصة فلما » قصيدة قرآنها » مسرحية شهدتها » 
الفكر يخرج الشعر عن طسعته » وقفة تحليلية ازاء نص أدبي > حاجتنا الى 
الأخذ عن الغرب ٠.٠‏ 


۳£ 





الباحث 


اذا درست باحثا معدودا فى اخلاقه وآثاره رایت فه صفات خاصة : 
'فطرية ومكتسية » خلقة ومهنة ٠‏ واذا نظرت الى هذه الصفات وجدتها 
كثيرة »> ووجدت فها ما يشسارك به المختصين الآخرين فى كل حقل من 
ذكاء وعلم واثقافة عامة وخاصة وانحرية وما الى ذلك » ومن اخلاص وامانة 
وما البهما ؟ ومنها ما يشارك به غيره » ولكنها لد به ذات دلاله مرترطه بعمله 
الخاص ؟ ومنها ما يحب ان يتفرد به بحكم « اللبحث » ٠‏ 


ويمكن ان نوجز أهم شروط الماحث ہما ياتى : 

: الرغبة‎ ١ 

الرعبة شرط للنجاح فى كل عمل »2 وهى شرط فى البحث »> 
هاذا فرض عليك البحث فرضا ضقت ذرعا وكنت كالمضطهد ٠.‏ 
ولا يمكن فى هذه الحال ل 0 ” 
ان نسحت © أست بعملك ولازمتك خلاله نشوة فبذلت بسيب ذلك الجهد 
واستهنت بالوقت ٠‏ 


o 


ولا يعني هذا حجة رخيصة يتوسل بها الطالب الذى ,يؤثر الراحه > 
فقد يحسب امرؤٌ انه غير راغب على التوهم » أما اذا بدا وسار قليلا فانه 
يكتشف حققته فبحس بمتعة البحث ويسير ويسير ٠‏ 

انك في الصفوف المتقدمة من الثانوية وفي مرحلة اللساس, 
( البكلوريوس ) فى دور التجربة »> ولابد من ان تقيل على البحث وتحمل. 
عله نفسك » أول الامر فى الاقل ٠‏ 

م ان قلة الرغبة لا تكوان سسا وجها للانصراف عن البحث » لاله 
أمر لابد منه ٠‏ اما التوفق فيه ودرجة هذا التوفق فذلك ما يقدره الاستاذ 
( ويقدر معه ظروفك ) * 

۲ - الصبر : 

طريق البحث طويلة شاقة » وشل هذه الطريق لا تقطع 
بالرغة وحدها ٠‏ وما اكثر الراغيين الذين ,ينكصون منذ البدء > فقد تكون 
الرغه الظاهرة نزوة عابرة ,يجهل صاححمها كنهها ٠‏ ومن هنا وجب ان 
يصحب الرغغية الصير على المكاره والصمود ازاء الملموقات والميطات »© 
والمثابرة وبذل الوقت دون تأفف أو نذمر ‏ فى الجمع والمناقشة والتأمل + 
وقد تنتهى وقفة طويلة الى ما لم ,برد باحث فتذهب جهوده هياءً او كالهياء * 
فاذا کان صورا جدد عز مه قتا محددا ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


۴ ت التشيعا* 

التتبسع وحب الاطلاع على ما فيل ويقال وكتب يكتب وصدر 
ويصدر ؟ والارساح للاقامة فى دور الكتب مراجعا هذا الكتاب و «متصفحاء 
ذاك » ومقتسا ملاحظة من ذلك ٠‏ لان البحث لا يعتمد عددا محدودا من 
مشهور المصادر > وانما لابد من الرجوع الى كتب أخرى بدو أقل أهصة 
ولكنك قد تجد فى زواياها ما .يمكن ان يجلو غامضا او ان ,يفتح بابا او ان 
يسد طريقا على آخرين ٠‏ 

م ان البحث لا يحد فى مبدان واحد » وانما هو متشابك مع الميادين 
الاخرى + يعطبها ويأخذ منها + فلا تقل ان حقلى الادب ولا يهمنى 
التاريخ > ولا نمت الي الجغرافة سيب ؟ او ان بحثي حديث فلا حاجة 

۳ 


لي بالماضى القريب أو البعيد ٠‏ 
يقرأ الباحث كل شىء ٠٠١‏ بسا فى ذلك المجلات والدوريات 
بوالفهارس ٠٠١‏ ويستمتع بما يقرأ > ويقتبس من ذلك ما يتصل بموضوعه ٠‏ 


: س الحافظة والذاكرة والربط‎ >٤ 

ان القراءة الكثيرة لا تعني شيا كليرا ما لم يبق الاساس من 
المادة فى الذهن » ويبقى معه اسم الكتاب واسم المؤلف وأمور أخرى تنصل 
بالاعلام والاحداث والسئوات ٠٠+‏ ونصوص الاقوال ٠‏ 

والحافظة هذه لا تحدى كيرا ما لم ,يتذكر الباحث مادتها فى الوقت 
المناسب لبستشهد بها ويستعرضها ويعود اليها ٠‏ ولا خير ,براتجى بأن نذكرها 
متقطعة » لان الشرط فى الامر ان يربط الماحث بين الاجزاء المناعدة 
ويصل ما قرآه اليوم بما قرأه أمس » ویجمع بین ما راہ فی کتاب قدیم وما 
راه فی کتاب جدید ۰۰۰ وهکذا تستكمل كثير من العناصر ٠‏ 

٥ه‏ _ السك والنشت : 

يقال : « سوء الطن من حسن الفطن » > والقول نمرة لتجارب طويلة 
فى خضم الحاة » فما أولانا » اذا » أن نأخذ به وحن ندرس الحاة الطويلة 
پل سستعيدها ٠‏ 

أجل »> اقرا كثيرا » واسمع كثيرا ..٠‏ فذلك من واجبك » ولكن 
لا تقبل كل ما ,يقدم الك فى ,بسر > دون نظر » ودون تقلنب على الوجوه > 
بل دون ممانعة وشك فى صحة ما تسمع أو ترى أو تقرأ » فقد تخدعك 
النظرة الاولى » وفد يغشى عيونك بهرج ويلوى ببصيرنك هوى ٠‏ وكثيرا ما 
علمتنا الحياة أن لوجه وجها ٠‏ و« لعل له عذرا وانت نتلوم » ٠‏ 

افا ال وة اغوغ و غل هوا هما وام عا 2وو 
أحسن مما تراه ٠‏ وفى كل وقفة تطيل التأمل مناقشا ما له وما عليه حتى تبلغ 
عا تقتلع به ٠‏ 

هذا شك من دون سوء فى القصد » شك تنقاد > بناء © لانه يبغى وجه 
الحقيقة ولا يقوم على المماحكة أو المخاتلة أو المغالية أو المرض النفسي ٠‏ ومن 


۷ 


هنا كان شرطه » و كانت حدوآه ٠‏ 

مكلك ان مى هذا شكا علما + 

والشك العلمى مظهر حضارى م صل النه الاسان الا بعد ان فطع 
أشواطا من المعرفة » وسار طويلا فى تاريخ الفقل ؟ اما رآيته عند الاغريق ؟ 
اما زرات عيضا ها ات ظاه اعون العرري 8 انا ور اك بعتا جا وو 
الحاحفل ¢ م أو الفسلسوف الفر سى » ديكارت 3 فهو ا من 1 در 
ولامر ما كان هذا الفبلسوف كانب « مقالة فى المنهج » ٠‏ 

وللشك فى دنا البحث العلمى الصرف مكانه المرموق ٠‏ 


الشك ضرورى » على ان .يكون علميا وفى حدود الحقيقة » وآن ,بقع 
فى السلب والايجاب » وفيما لك وعليك ٠‏ أما الشك المرضي > أو السك 
الذى تدفعك اليه نزوة من اجل مخالفة المألوف > والث ك الذى أصسح فنك 
دوه فلن اتيم ارت عر Ce EN CES‏ 
الممالغة وفى الاستعمال الدارج لها »> فهو خارج حدودا ولسسن من وكدنا ٠‏ 


5 الانصاف والموضوعية : 

الانصاف فرين العدل > والعدل يقتضى أن تتحرد من الهوى وان 
تنظر وتحكم بمقتضى الحقيقة ٠‏ وهو شرط فى الباحث كما هو شرط فى 
الحاكم ٠‏ 

وهو بعني هنا الا تقبل على موضوعك بعصبية معنة له او عليه 
فتحرفك الأهو اء بيدا عن صميم عملك وعن الحق الذى يشترط ان يكون 
رائدك ؟ فليست البحوث أعمالا تقوم على العاطفة يسع بها فلان نهمه او 
يرضى فلان نزوته فيرفع من يريد ان .برقع وبخفض من بريد ان ,بخفض 
دون حاء ٠‏ 

ان البحث أمر بتطلب الارادة » وفوة الارادة فى ان سسطر المرء على 
نفسه وبروضها ويرتفع بها عن مستوى الاقام أو اللفالطة أو النفاق آو 
التهريج +٠٠‏ والكسب الحرام ٠‏ 


58 


وعرف الغرب ثمرة لحضارته ونهضته العلميه فك مقي اشترطها 
فى علمائه سماها « الموضوعة › ر زv e)1‏ زط0 )0bjectivit6=(‏ * وهذا 
الخلق مما بتصف به الكيمياوى والفيزياوى ومن الليهما ٠‏ وهو فى 
هذين الممدانين سهل لان المرء فيهما يتعامل مع مواد جامدة فى محبط منعزل ٠‏ 
هو المختير وما اشهه ؟ أما فى غير هذين المدانين من المادين الاخرى فهو 
صعب لا فى النفس الانسانية من أهواء أو لما تخضع له هذه النفس ٠ن‏ 
عادات وتقالند ومعتقدات ومصالح ولا بها من رواش :ولح » مع 
هذا » لابد للماحث من ان يكون موضوعنا وان يسمو بنفسه عن ان تضعف 
ازاء هذا الغرض او ذلك العرض »> لان الحقيقة ا كبر ٠‏ 

وقديما اشترط العرب العدل فى المحدث وفى الراوي وفى المؤّرخ 
كما اشتر طوه فى الحاكم والشاهد ٠‏ 


۷ الامانة ٠٠٠‏ واتضضمير : 


والامانه ان تلقل 30 غيرك فى دفة وليه الى صاحيه قلا تسيرفه ان 
ااا وکن ذلك کی سار ضدو عن زناه عدولا کو عن 
عقاب عاجل أو أجل ٠‏ ولا ينفعك أن تتصرف برآى غيرك أو ان تغير 
صاغته ثم تداعه لان ذلك إن بخف عليك وعلى اآخرين فلا يخفى على 
الناحثين والناهدين ٠‏ 

والامانة شرط فى مناقشة اراء الآخرين »> فلا تحعل المناقشة منافسة 
وساراة ومغالة فتغالط ونلجأ الى الكذب حننا والعبث باللصوص حينا 
« والسفسطة » حنا ٠‏ وائما علك ان تعرض إراء الأخرين وحححهم كما 
هي واضحة ثم تبدي اراءك » اذا كان لابد من الماقشة ٠‏ 

لا تسرق رأيا ولا مسرق بحثا وان فل ذلك اخرون > لان ذلك 
لا يشرفك » ولا يشسرهنا ٠‏ 

ومن كان ذا ضمير کان امنا وکان ماما وکان فی لفسه شیء يمنعه 
من أن سرف أو أن ,بعسث * 

ان تكون أممنا ذا ضمير ٠٠٠‏ خير لك من الخانة والمغالطة وما يمكن 


۳۹ 


أن تحقق عن طريقهما من نصر عاجل « ودرجة عالية » ٠‏ 
تلك بديهة » ولكن الحاجة الى التنسه عللها قائمة ‏ لسوء الحظ ٠‏ 


6 الحرأة : 

الحرأة ان تقول عن الباطل انه باطل » وعن الحق انه حق غير خائف 
او وجل » ولا يهمك بعد ذلك من ينازعك من اعدائك أو يحتنىك من 
ا ولس و الحف صديق اوعدو ا ا ن ی و 

بجر البحث احيانا الى نتائئج خطيرة صاحبها مطمئن اليها تمام الاطمئنان 
لانه مار اليها بمنهج قويم وقلب سليم ولكن امورا تحول دون اذاعتها ٠‏ 
اذا دأى انه أضعف من ان يتحمل عواقيها طواها فأضاع فرصة على التاريخ 
وجهل الناس مكانه من الببحث ٠‏ اما اذا نشرها فانه يربح من جهة ويضر 
من جهه اخرى - وكثيرا ما يحدث هذا فى البلدان التى لا تمنح الباحثين 
حظاً مناسباً من الحرية وفى المجتمعات التى لا تملك المرانة وسعة الافق 
و نضج الاعصاب ه٠‏ 

وهناك موضوعات لا تزجك فى مزالق شديدة لانها لست ذات عللاقة 
بمواطن الحساسية الاجتماعة ولكنها مع ذلك تستدعيك قدرا مناسما من 
الشجاعة حتى لو بدت كأنها من الادب الصرف وامادة اللفوية ٠‏ فقد يكون 
ادي ار اشح مهي في مدان الت والار E‏ 
تكون هذه الشخهص بة استاذك أو و الا الفا او عضوا يحتمل ان يكون 2 
فى لحنة المنافشة ٠‏ فماذا تفعل ؟ 

الجرأة تحقق لك النجاح فى منهج البحث وفى المجد الادبى » ولكنها 
يمكن ان تفوت ت عليك فرصة آنية للارتقاء المباشر فى الحياة + فقد تحرم 
الدرجة العلمية > وقد ٠٠١‏ وقد تحرم الوظفة التى نراها حقا لك ٠‏ 

عليك ان تعرف ذلك سلفا لتقرر موففك وترى مدى ما نطق ٠‏ 
وأعلى درجات الجرأة فى البحث العلمى ان تكون صريحا وان تضحى » 
ولكنها درجة عالية جدا ليست فى متناول كل الباحثين » فان استطعتها فنها » 
والا فالانسب لك الا تلج بحا لا تجرۇ ان تفرح بنتائجه 


ث2 


وإياك إياك ‏ على أي حال ان تخضع اط فت ودل بسا 
يالف الحقيقة والرأى السليم » واياك اياك أن يستهويك طمسع أو ان 
يطواح بك خوف فتغالط وتكذب وتصل الى نتائج غير صحيحة بمقدمات 
غير صحيحة متخذا من الشكل الخارجى للبحث العلمي وسيلة لتغطية | الناطل 
أو اظهاره مظهر الحق ! 


العثلية التنظيمية (البنانية) : 

العلم بالشبىء وحده لا کو ن باحثا بالمعلى الحديث ٠‏ وقد تكون 
NS alana CORE‏ 
نحوها » صرفها » تاربيخها » فقهها ٠.٠‏ ولكن ذلك لا يعني حتما انك 
تس تطيع ان تكتب بحثا منهجيا * وقد يكون لك الصبر والتنبع والمناقشة والمادة 
الغزيرة لموضوعك »> ولكنك تبقى حيث أنت ٠‏ 

والسبب معروف + ذلك أن من عناصر منهج البحث التى لا يستهان 
5 : العقلية التنظيمية » أى ان تكون ذا مقدرة على اتبويب الاشياء وتوحيد 
أجزاثها مع مجاسانها ووضع کل منها فى مكانه اللائق بقدره المناسب ٠‏ 

انك الآن تبني وتكوآن من موادك الخام عمارة » ولابد من ان مكون 
'مهندسا حاذقا لبحجىء عملك متناسقا مترابطا متكاملا من دون زيادة هنا او 
نقصان هناك » ومن دون اضطراب أو نفكك أو رخص فى الربط ٠‏ 

البحث المنهجى عمل تر كببى لا تستغنى فيه عن الخبال ٠‏ 


: والاسته‌رار‎ ٠ الدرية‎ ٠ 

الدربة أن يوجه استاذ طلبته فى البحث وان يزاولوا البحث ويوالوه ٠‏ 
ان يكتبوا اكثر من بحث ليفيدوا من التوجيه وينتفعوا من التجربة فيوطدوا 
الصواب ويحتشوا الخطأ » فسيروا نحو الاحسن ٠‏ 

الاستمرار شرط ومن اجل ان تتهأ لك صفة الماحث والا فان بحشا 
تقوم به مكرها ,يزول بزوال السبب وتعود أنت كما كنت ۰ 

والاسباب الخارجية التى تدعو الطلبة الى البحث : الدرجة > ارضاء 


۹١ 


الاستاذ > الامتحان ثم الشسهادة على اختلاف درجاتها العلمية م نالليسانس ٠0‏ 
الى الدكتوراه ٠‏ ومن الناس من يقصر استحابته على هذه العوامل شبلغ بها 
ما بصو المه من « آوراق » ٠‏ ولا يستطيع هذا الضرب من « الباحئين » ان. 
بحو دوا كيرا > ولح يحئون على ای حال ء وقد يكون ينهم من له 
من مؤهلات اللاحثين الحثير ولكن شغل فكره بما هو خارج دائرة البحث. 
ببقصر من خطاه ویضق من مداه > فستوى والاخرین فما بعد الشهادة أى. 
فى البحث عن « المجد » فى غير عالم البحث وما اسرع ما يغمد هؤلاء القلم 
وبطوون الورق ويطلقون الكتب ! 

وما هكذا يكونالاحثالاحث ٠‏ انه يوحد مطمحه فى بحثه ويقيم مستقبله 
عليه ومن هنا يستطيع ان يستمر ويتقدم ٠‏ ولا يستطيع الا ان يستمر > أما 
النقدم فهو رهن بتوافر الشروط الاخرى وقد راينا كثيرا منها » وبقي الالام 
بشرط مهم » ومهم جدا ٠‏ 


: الموهية‎ ١ 

اذا سألك سائل : هل يستطيع کان ی ا 
أجته من دون تردد : لا ٠‏ لانك تعلم ‏ مع الناس كلهم أن لايد للشعر 
الرائع من موهية + ومثله الرسم والنحت ٠٠١‏ والموءيقى ٠‏ 

اما فى النقد فتتردد كثيرا » ويصعب علبك ان تقطع بالابحاب ٠‏ واذا 
قطعت وجدت أنصارك قلبلين ٠‏ فهل يستطيع كل اسان ان يكون باحنا 
كيرا ؟ وقد يكون الحواب بالسلب سريعا > ويكون المحبدون بذلك: نرين 
وكثيرين جدا * 

لاذا ؟ لان مفهوم الباحث الشائع سهل ٠‏ زد على أنه لم يحتل فى 
المجتمع مكانة ذائعة ٠‏ الماحث انسان يقرأ كثيرا » يعلم كثيرا > يلازم الكتب 
والمكتنات ٠‏ وينشر ويؤلف ٠.٠‏ الخ ٠‏ وهذه امور لا تعلو متوسط الاشياء » 
وهی مما بحصل بالصر والمثابرة والابتعاد عن متع الحراة > وهى بهدا لسست. 
خارقة ول م سه غ الها وا ادل غ ذلك نمق كر اجن ا 


المعنى > وامكان كثرتهم ٠‏ 


۲ 


ولکن »> لا ٠۰۰‏ لبس هذا هو البحث » وان كان منه فهو شىء ضشيل ». 
وهو كالشعر الردىء ٠‏ وهل ,يحتاج الشاعر الردىء الى موهة ؟ لا ٠‏ 

التخن س ا مما يراه عامة الناس > هو بحث وراء البحث ٠‏ ان 
مع المعلومات وضمها بعضها الى بعض لا يكون بحثا » لانك لو وجهت. 
ثلائين طلبا فى موضوع واحد لجاءوك باجابة واحدة أو متقاربة آو بثلانين. 
اانه مدر رة وشمه متكررة ٠‏ لمن مدت الحضقى على هذا الشان > 
لاله فو ا لفلان دون فلان » وقد يوجد بين الثلانين طانما باحث واحد » 
اول وقد ,بوجد فى ا وهاه أو الآلف ٠.٠٠‏ أو لا خد + انه دوح. 
وحماة وعقل ٠٠‏ انه اسلوب ان شدّت ٠‏ 

ان البحث الذى يعده الماحث الكمير لآ ييا الكل من له وان 
القارىء لحد شه أشماء عير المعلومات المجمعة من هنا وهناك على طربقة. 
مألوفة وجادة مطروفة + ان القارىء ليشعر انه ازاء عمل ضيخم وأئر عميق 
عملت على شده عوامل كثيرة منها ظاهرة معروفة كالصر والمثابرة والجمع 
المنظم ٠*٠‏ ومنها غير منظورة لانها لا توجد الا فى هذا الماحث الكير ٠‏ 
كانت شه استعدادا فطريا > غذاه بالا کتساب والحهد ۰ والدربة حتى 
ا أكله وأدى ا هده الثمرة اللانعة ٠‏ ولم ل سیم مدا لار دان + 
RS‏ 

لو نولى باحثان كبيران موضوعا واحدا سللكا اليه على مقتضى -خطوات 
ابرع العلمي التى اصبحت مقررة معروفة : الاختبار » الخطة > الحذاذات » 
التحرير ٠٠٠‏ فان اللبحثين لن ,يكونا نسخة واحدة حتى ولو كانت النتائج 
واحدة أو متقاربة ٠‏ انك من ayy‏ 
أسلوبين » ازاء موهبتين ٠‏ 

أجل » فلم لا ,يكون البحث العلمى موهصة خاصة ؟ انك لا تقدر | 
تقول الآن ان أي انسان يسستطيع ان يكون باحثا كبيرا ‏ لانك اصحت. 
تشترط ما لابد منه للنجاح الكير فى كل مدان : الاستعداد الفطرى ٠5م‏ 
ولم لا تقول : الموهية ؟ ِ 
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ان البحث المقصود ‏ فى كتابنا هذا يقوم على الماضي الذي اندرس 
يولم تمق منه الا معالم قليلة أهمها كلام على الورق ووراء هذا الكلام من 
«النصوص الادبية عواطف وأخيلة وأفكار ونفوس ٠٠٠‏ ثم انقديم هذا الماضى 
إلى ابناء الحاضر ٠‏ وشرط النجاح الكبير لدى ابناء الحاضر : الحياة » اي 
إن تجعل الماضي حاضرا وان تجرى الدم فى عروق المت ٠‏ ولا كان الآمر 
كذلك »> كان أهم عناصر هذه الموهية امكان اليش مع الماضي والانسسجام 
مع ابنائه : تراهم وتفهمهم وتحدثهم كأنك واحد منهم وكأنك انسلخت من 
ا ول ن 

ويقتذي هذا العنصر قابلية « خارقة » على التصور والاستحضار 
والاسترداد والاستنطاق ٠٠٠‏ وقابلة على تحويد النعير عما رأيت وامكان 
التر كبس لما حللت ٠‏ 

ان الذين يقرءون كتب التاريخ كثيرون > والذيين ,بقرءون مخلفات 
:الادباء كثيرون كذلك ٠٠٠‏ واكثر هؤلاء لا يأخذون من الورق الا ظاهره » 
وقد يأخذون خطأه » ويقعون فى متناقضه > ويرون فى رديئه جيدا ٠‏ آما 
الذين يخوضون عاب الاخار والنصوص والمتناوضات وريعيرون الى الساحل 
الآخر ليروا الاشياء كما ,يمكن ان تكون قد وقعت > ومن "م يعودون 
سالمين بحدثون فيحيدون التحديث ويكتبون فبحيدون الكتابة ‏ اما هؤلاء » 
ءەقلىلون > وقلىلون جدا لانه لابد لهم وقد عرفت الآن شرط وجودهم - 
من قابلية خاصة سمياها : الموهبة ٠‏ وشأنهم فى ذلك ثأن سائر الفنانين 
وتقوم موهتهم على الاستحضار واعادة البناء في صدق واخلاص بعيدا 
عن شطحات الوهم ومعر”ات العصبية ٠‏ ان الماضي لفي نفوس هذا النفر » 
وهو عندهم غير منقطع عن الحاضر ‏ والمستقل أيذًا ٠‏ 

المسألة ناذا ا شط هنا قصورما © وها كل تاحرف احا فا الل ؟ 
بوما موف درس منهج الببحث فى الموضوع ؟ 

موقفه واضح ‏ وربما كان ذلك منذ البداية » ولا بأس فى تكرار : 


۰ ۱۸۳ ينظر بدوى  مناهج‎ )١( 


٤ 


م٠٠ انه يعترف جبدا بالاستعداد الفطرى وبالشخصيه وبالاسلونب‎ ١ 
۰ وباختلاف وفع بحثين فى موضوع واحد لباحثين کبیرین‎ 

ب ولکن هذا لا يعني شيثا كثيرا لديه ای انه لا يحول ابدا دون. 
الدرس والمضي فى فصوله : اختيار الموضوع » اللخطة » المصادر ٠.٠‏ الخ ٠‏ 

۳ لان الغاية المدرسية الاولى منه نوفير قدر متوسط من مناقعه. 
لعامة الطلية ٠‏ 

>٤‏ - ولانه لا يشترط فى طالب البحث الموهية والابداع فذلك تكليف. 
دوق الطافه لا يلتزم فى الدروس الاخرى فكيف يلتزم هنا ؟ ولماذا ؟ 

ه ‏ اذا سرنا فى الدروس وانتفع العامة فى حدود اميم 6 اتتفع 
الخاصه بقوة قابلىتهم ووجدوا أنشسهم ودلوا عللها » وأومأوا الى باحث. 
الغد ٠.٠‏ المنتظر ٠‏ 


نصائح على الابواب : 

نكاد تكون الصفحات التى قرآناها » ولاسيما فى الفصلين الاخيرين. 
مجموعة من النصائح تنفع طالب البحث وتعينه على مهمته > ومثل هذين 
الفصلين الفصول الاخرى القابلة ؛ ومع هذا » فلدى المؤلف نقاط يود 
ايضاحها فى مكان خاص خشية الا تجد طريقها الى فدلى من فصول كتابه ء. 
وانها ان وجدت محلا فلن 'نجده الا ضيقا او ضقا جدا ٠‏ 

e 

١‏ انك فی اول ووت ت شتا » والمعقول ان. 
تسير حتى تتكشف لك الحقائق > أما أن تحذر وتخاف ( وقد تنكص ) منذ 
TT‏ 
متوفر على الحد الادنى المطلوب فى البحث والمنهج » وانك تستطيع - 
اي ال ا تر تفع بهذا الحد مقدارا ٠‏ فما كان اللاحثون 6 
بدايتهم خيرا منك > ولم تتهيأ لهم من الفرص ما يتهاً لك - وينقى الامر - 
بعد ذلك موكولا بك لدرجة غير قليلة ٠‏ 

؟ لا تتردد كثيرا ٠٠١‏ ولكن لا تستسهل الصعب فى حماقة * وسقى. 
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.لك بعد هذا شىء من التأنى والتأمل ثم العزم والجزم قبل فوات الاوان - 
.ولايد من قدر معقول من الثقة بالنفس ٠‏ 

ع _ لا نبحث عن الموضوع السهل » والاستاذ السهل ٠.٠‏ والنجاح 
السهل » فقد يفوت ذلك عك كثيرا من الفوائد والمنتنع ف أو ليلكا أن 
نطلب الاستفادة الكبرى ‏ ولابد من الحد والاجتهاد ٠‏ 

- ارب بنفسك أن تنكل على الآخرين > وترفع عن النقل والسرفة 
فذلك ,يضرك حتى فى حالة النجاح الموقت ٠‏ كن أكثر احتراما لنفسك من 
الآخرين ‏ والحث كرامة كما هو اششياء أخرى ٠‏ 

ه ‏ اذا عزمت على البحث فوطّد العزم ونفذ ٠٠١‏ وسر دون توقف 
لراحة أو لهو على أمل أن الوقت المحدد لك ( وليكن شهرا » دشهرين ٠٠٠‏ 
سنة » سنتين ٠٠٠‏ خمس سنوات ) كاف ٠‏ ولم العجلة ؟ استطيع أن أستجم 
قلبلا » استمتع بالحياة بعيدا عن هذا الجهد المضنى بين الكتب > ومن ثم > 
فى النصف الباقي من المدة المقررة انهي كل شيء ٠‏ 

أقل أخطار هذا المداً فقدان الصلة بالبحث > وخسران عنصر المعايشة 
وما تؤدي اليه من اس جام وفهم وألفة وجو » والجور على عناصر الاصالة 
والشخصه المنسزة ه٠‏ 

اما الخطر الآخر - والامر واقع ‏ فهو انك تستطيب الراحة ونظل 
تحت سلطانها » وفى كل .يوم تقرر ان يكون البدء صباح غد > حتى اذا 
اجاء الصباح أجلته الى المساء » فاذا حل المساء لم تجد فى نفسك الهمة > 
فأجلت واجلت دون فائدة » والوقت .بمضى ويمضى والساعة تدور وتدور 
ونقارب المدة أن تنتهي دون ان نقدم شيئًا .يذكر > فتكون العاقبة وخيمة .يتصل 
الخسران المادي فيها بالمعنوي > وتتسم الصفحات القليلة الشوةة التى 
كشتها بكثير من القلق والاضطراب النفسى ‏ ولا نتتحدث عن الندم ٠‏ 

البحث لا يمزح ‏ آما سمعت بحكاية السلحفاة والارنب ‏ فى الاقل ٠‏ 

- لا يقف السحث عند وقت معان » ای ان ای بحث يمكن ان 
رق ها لا اة ل هن الوفت. © أو آله رى أك هتا تقدن نوها 
جلك مهما تكن ادا ساهرا ا لان المسألة هنا لمث هه ألة الشهر. وتحدها 
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وانما هى مسألة التشعب وما يجد من مشكلات و« جوب » غير منتظرة > 
ولان الكمال طويل الامد ٠٠٠‏ 

ل فماذا تفعل والوقت أمامك ‏ في الحامعة ‏ محدود ؟ 

دا تنزن مووفك ونزن الما الل رو إمقتصضماه 
من بحئك فى اقل من المدة المقررة » * منها او يّ منها » فاذا ك امامك 
ب SG‏ 

ولا یعنی هذا انك ستنتهى فى سنتین »> وانما .يعلى الك ستلتهى فى 
ثلاث > مستغلا السنه الاحشاط لحل المشكلات غير المنتظرة ‏ وهى منتظرة _ 
شين بي ادهو غو ارهق او تاق د 

وأهم ما يعني تنفيذ القرار لديك أن نضاعف جهودك فتعمل النتى 
عشرة ساعة فى الوم بدل ثمانى ساعات » وهكذا ٠‏ 

نم سد الابواب الك تتفتح جاسا »> والشعب الى 1 ودی «عخار ج »> 

والثانوريات التى لا تتصل بجوهر الموضوع » اذا مددتها انصرفت الى صميم 

البحث قدما » وهكذا يفعل الماهرون »> اما الباحث المتدىء أو غير e‏ 
فر ط بالحهد الذى يذله مضي E‏ ندال ا ا 
او الوففة العابرة * 


# سه العلوم المساعدة : 

لديك 2 موصو ع 5 : شاعر أو عرض او انيحاه 5 عصر ٠.١٠‏ 
وأول ما ,يطلب منك العلم بمادة موضوعك ٠‏ وود ا يكفى ذلك © 
SEY‏ كان امامل هن اننا مهما »> لان هناك علوما أخرى لابد منها 
"نعنك على جمع مادنك على وحه اخسن > ونز بدك فهما لحو انها وانارة 
لزواياها » ونوصلك الى اسرارها > وتوسع فق أفقك فى بمدارها! بوتقر باك 
الى ما لا تمتد اليه يدك بالمادة الخاصة وحدها ٠‏ انها فى كلمة واحدة _ 
ات اغد على انحاز مهمتك > ولدا دعست : العلوم المننَاعكة: + 

ومن هده العلوم ما هو وریب حدا من دائر نك کالنحو والصصمرف 
والملاعه والعروض »+4 وثقه الله ۰۰+ والتفسير والحديث ا م هنا لك 
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مما يكون وحدة بين الجوانب الادبة للعمل الواحد ٠‏ 

وهناك ما هو ابعد قليلا كالتاريخ والجغرافية *٠‏ ثم علم النفس والفلسفة 
وعلم الاجتماع والاقتصاد والسساسه +**. ومن الدارسين من أدخل فى العلوم 
المساعدة العلم الصرف من طبيعيات ورياضيات ولم يكن على خطأ عندما 
تكون لهذه العلوم صلة ما بجانب من الجوانب ٠‏ 

ان كل علم يساعد على جلاء غامض ويدل على خفي ٠٠٠‏ انما 
الخشية فى المالغة التى تضيع الخصوص فى خضم العموم ٠‏ 

على ان امرا أصبح مهما جدا فى كل دراسة الا وهو اللغة الاجنبية 
الحة ع لما تفتح هذه اللغة من أبواب ولما تدلك عليه من بحوث متصلة بعملك 
أو مناظرة له » ولا تهىء لك من مصادر مكملة لعملك فى موضوع تش تبك 


احدانه بان ا من أ واحدة ٠‏ 


الدفتر المساعد 

انك نريد ان نيحث وقد عزمت فاحمل معك ‏ منذ الان والى الاخير ‏ 
دفترا لا بأس فى ان يكون غزير الورق ويفضل ان يكون ذا أوراق منفصلة 
كالاضبارة ( لفكس ) ٠‏ 

ولنسم هذا الدفتر بالمساعد لما يمكن ان نكون له من فائدة وان .يؤدى 
من خدمة ٠‏ لانه سيكون رفيقك بالملازمة وذخرا بما ستودعه ومعينا اذا 
ضاقت بك ذاكرة ٠‏ 

تحمل هذا الدفتر منذ اللحظة الاولى وتستطيع ان تكتب فيه كل ما 
يعن" لك مما يتصل بالبحث من خير وشر »> من اراء ومصادر ا 
وأسماء ومواد ٠٠١‏ تكتب ذلك قبل المدء » و نستمر عله فى كل خطوة ٠‏ 
وحتى النهاية وما بعدها * 

تراودك موضوعات » سحلها ٠‏ تدخل مكة وتستعير كتابا » سجل 
اسمه ورقمه ٠‏ ترى صديقا وتناقشه فى أمر » 'ّت خلاصة المنافشة ٠‏ تنتظر 
ان تحتاح ورقا واقلاما وجذاذات ودباسس ٠٠٠‏ ومحدّد كتب > احفظ ذلك 
فى الدفتر ٠‏ ) 
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تكتب في هذا الدفتر اشياء فى كل مرحلة مما مر" أو يمر بك > 
اخشار الوضوع »> كف وان مضاير ومراجع ¢ اين وما رفمها ؟ تمر 
بذهنك خطة » آية خطة » سطرها تخالجك خاطرة عن موضوعك » احفئلها 
فى دفترك »> فقد تبحث عنها فيما بعد فلا تحدها ٠‏ 

فك كوف ف تر سل الخطة واثالت عليك افكار 'نتصل بالتسسض او 
الخاتمه » فالخير ان تقيدها ٠‏ وقد تكون فى باب متأخر ويرد على ذهنك 
شىء يتعلق بالمقدمة أو بالفصل الاول » فالمعقول ان تضيطه ٠‏ 

فد تقراً فى كتاب عن غير قصد اسطرا ذات صلة ببحثك > وقد تمر 
بك فى مجلة أو جريدة سطور لدت بعيدة عن موضوعك » فما الذى يمنعك 
من ان تفتح لها صدر دفترك فتحفظها من الضياع ٠‏ ومن يضمن انك 
لا تيحتاج ليها ٠‏ 

عنوانات المكتنات > عنوانات الاسانذة »> اسماء من مؤلفات الاسانذة > 
أماكن تلقى فيها محاضرات > سؤال تريد أن ترفعه لاستاذك > مخطوطة 
تريد ان تعرف شأنها ٠*٠‏ كل ذلك وما اليه تكتبه بأسرع ما يمكن 
فى دفترك المساعد : صديقك وحافظ سرك + ٠‏ 

ولا بأس فى ان تكون الكتابة مبوبه شيئًا : صفحات متقاربة للمصادر 
والكتاع + صفيعات متقاربة ا للمقدمة والتمهيد ٠١‏ للاستاذ ٠٠١‏ الى 
آخره ؛ الا ان التبويب ليس شرط اذا ادى الى تأخيرك عن الهدف + وخير 
من هذا الشرط ‏ ومعه ‏ السعة فى الهوامش لتكتب عليها بالاحمر دلبلا 
على المادة ٠‏ 

وى أول فرصة » تنقلمن هذا الدفتر ما يلزم نقله الى مكانه المناسب ٠‏ 

ولا تنس ان تنظر فيه بين حين وحين وفى كل خطوة ++ انه تذكرة 
من النسيان وموضع للسر ٠.٠٠‏ 

وسيرد ذكر هذا الدفتر مرارا على صفحات من هذا الكتان ٠‏ 

٩‏ - ف عام ١984‏ الم استاذا فرئمسا اهمال الجامعات الفرنسية تعليم 
طلبتها « فن العمل » وراعه ما رأى من جهل فى هذا الباب يؤدى بالطلية 
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الى ضباع وقت طويل دون فائدة مناسبة > فأدلى بمجموعة ناقعة من التصالح > 
ستخلص منها : 

۰ لا تقم بأكثر من عمل واحد فى وقت واحد‎ - ١ 

ا نّم حبانك وادخر من يومك وقتا لراحتك ونزهتك ومتعك ؟ 
ولا تصدق الحكايات التى يسسردها كتاب التراجم من أن العالم 
الفلانى ( او السساسى الفلانى ) يعمل ٠١‏ أو ٠١‏ أو ١7‏ ساعه متصله فى 
الوم > لانه لابد للاسان من وفت للنوم والاكل والنزهة والزيارة ٠*٠‏ 

۳ ار ا وارفق بأعصايك وكن هادثا ولا تعمل بحهد 
مرهق مهلك يجرك الى فترات من الجمود ٠‏ انك اذا سهرت طويلا فسياتى 
عملك فى اليوم التالى هزيلا جدا » وقد تعجز عن أى عمل ٠‏ 

٠ حدد سلفا » وفى مساء كل يوم > ما ترريد ان تعمله عدا‎ ٤ 

ه _ ان اطالة الاقامة فى المكتة يعنى اضاعة الوقت اذا كانت قراءنك 
سالمة » اى اذا كنت تقر كثيرا دون اختيار ولغير صلة بالموضوع الذى تبحله ٠‏ 

5 - لا تعتمد ابدا على ذاكرتتك وحدها ٠‏ وليكن لك نظام وطيد 
فى اقئاس المادة من مصادرها وايداعها الدفاتر او الجداذات ٠‏ 

ب من الو كد ان الذكاء لس السبب الوحد للنحاح فى الحياة » 
لان المنهج والثبات والسيطرة المحكمة على ما فينا من فوى آهم مما لنا فى 
أعماقنا من راء( ء۰ 





(1) P. DE LABRIOLE - LArt de travailler, dans la 
Revue Bimensuelle des cours et Conférences, 39e 
année, 15 Fevrer, 1938. 


كأنه بريد ان يقول : أن المنهج أهم من الموهبة , ولعله يقصد بذلك 
إلى سان أهمية المنهج وان الموهبة وحدها لا تحدی كثيرا ما لم دكن منهج 
مستغاها على الوحه الاصوب . 





اختيار الموضوع 


يحدث في البحث الصفي أن الاستاذ هو الذى يحدد الموضوعات 
وبوزعها على الطلية ( وقد يدع مجالا للاختيار والتشير وقد ريصر على رآیه 
الاول ) وهو بعمله هذا يسهل كثيرا من الامر على الطلبة ويوفر لهم وقنا 


بوجحهداء٠‏ 
وهذا ممكن ومقبول فى المحاولات الاولى من السنوات الاولى ٠‏ ولكن 
المعقول ان پختار الطلية موصوعاتهم بعد عهد المحاولة + وقد , بصبح المعقول 


لازما - وهو الانفع د لان ا کل ا ا 
فيه اعتماد النفس + وهنا يعلن الاستاذ الى طلمته ان يهيئوا موضوعات للبحث 
الصفى »> وقد يحدد لهم العصر الذى يختارون منه » ويمنحهم مدة مناسة 
.يعودون يعدها اله يحملون مختاراتهم + ويحتاط الاستاذ ( ويجب ان ,بحتاط 
الطالب كذلك ) فطلب تهيئة أكثر من موضوع واحد + وقد يطلب ثلا 
لانه سيرفض ما لا يصلح » وما يقل صلاحه ؟ وفد يضطر لانه يرفض كل 
ما يقدمه هذا الطالب أو ذاك ٠‏ 2 


عندما جد طالب نفسه فى ظرف يفرض عليه ان يبحث » بحس 
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عادة ‏ بحيرة وهو يسعى لاختبار موضوع للبحث » اما لكثرة هذه 
الموضوعات » واما لحهله > واما لغابها كلها عن ذهنه أو لاضطراب المتوارد 
منها على خاطره بحبث يضبع ويصعب ان يجد طريقه الى الصالح منها ٠‏ 

أجل » لس اختبار الموضوع سمهلا » فما كل موضوع موضوعا > وانما 
الامر مقد بشروط تنزيد الموقف حراجة » وحسبك ان يكون من هذه 
الشبروط :ب 

١‏ الدقة والوذوح ٠‏ ليدل الطالب على عقلية نقيه » ولينطلق منطلقا 
سليما من غير نلكو ومحاولة وخطأ ٠‏ 

؟ ‏ الحدة ٠‏ ولابد من ان ,يكون البحث غير مطروق وغير مبتدل. 
لکي يکون للطالب فه شخصة ولسذل فى اعداده جهدا ولثلا يتعود الكسل. 
او السرفة قفتفوته الفائدة التى أقرت من أجلها الابحاث .٠‏ 

م« وفرة المصادر .٠‏ ان الموضوع الذى تقل مصادره بشكل مفضوح 
أو أن يكون الكلام عليه مسهبا في مصدر واحد أو مصدرين فقط لا يصلح 
للاخشار »> لان العمل فه لا يعدو التلخص ولانه لا يزود الطالب خبرة 
باستعمال المصادر > ولا ,يهسىء له دللا على المراجعة والتقصي ٠‏ 

ان عنصر الجمع من هنا وهناك من العناصر الح البحث ٠‏ 

>٤‏ - مناسيته للمرحلة التى هو عليها ٠‏ فاذا كان صفيا وقدر له الاستاذ 
الختص الحجم المناسب بين ال ٠١‏ وال ۲١‏ صفحة > حسمنا هذا الحساب. 
وضقنا الدائرة » واخترنا موضوعا محدودا او جزءاً من موضوع كمير > أو 
زاوية من عصر او جانما من حياة » ببحيث لا .يكون مجموع المعلومات المتنائرة 
فى مختلف المصادر كما كبيرا ٠‏ 

ملاحظلة : يستحسن ان يأخذ الطالب ما هو أقرب الى نفسه ورعنته 
وتحربته لمدفعه ذلك الى العمل والتضحية وليشعره بالتعة وليعينه على الفهم 
والتفهم » ولكن هذا لا يمنع ان يقبل موضوعا لا رغبة له فيه ولا علما له به 
سابقا ٠‏ فقد بحس برهة ازاء هذا النوع من الموضوعات ولكنه ما يكاد يندا 
ويسير حتى پنسجم وایاها « وود تزیده لذة الاكتساف سعا واجتهادا - ومن 
الات ان يتعود المرء ركوب الصعاب فى مرحلة التدريب .٠‏ ولا بأس فى, 
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إن تحمل نفسك على المكاره لتنعود تذليلها ولتعد نفسك لشىء يمكن ان يقع 
عليك يوما ما * بل انى لأرى ان الموضوع الصعب اسهل من غيره » لانك 
فى الموضوع السهل لا تحقق شيئًا وتضيع انت وموضوعك > اما فى الموضوع 
الصعب فتكسسب تنجربة ورايا ومكانة ٠‏ 

اذا » فما العمل ؟ وكيف ينهج الطالب من اجل اختيار موضوعه ؟ 
وما المفاتيح © 

ان الشروط مدو قاسية لطالب. ,يواجه البحث الجدى اول مرة » او 
لمرة يمكن ان تقرر مصيره » ولكن الصمود والتأمل يكفلان بداية الطريق 
في الاقل ٠‏ 

يستطبع الطالب ان يحد موضوعا مسا باستعادة الماضى واستعراض 
دراسته السابقة والاستعانة بمطالعانه فسعثه ذلك على تذكر امر كان قد 
استوقفه یوما ما > والظفر بعنوان كان قد استهواه ‏ او يمكن ان يستهويه - 
القربه من نفسه وتعلقه باهتمامه ٠‏ 

اذا خاب الطالب فى هذا المسعى » حسن ان يرجع الى كتاب من 
المراجع العامة فى تاريخ الادب وما اله »> وليكن كتاب « تاريخ آداب اللغة 
العربية » لجرجى زيدان (ط©) لا فيه من شمول لفنون الادب واطواره 
بوذكر لادبائه اليارزين وغير البارزين مع نص على المهم من الآثار والمصادر 
والمراجع ٠‏ 

ولا بأس بكتاب « تاريخ الادب العربى » لبرو كلمان > ودائرة المعارف 
الاسلامية وما الى ذلك من مراجع عامة معتمدة تسهل المهمة وتنير أوائل 
الطرريق - ولا تنس « أعلام » الزركلي ٠‏ 

ولا بأس « بتصفح » المصادر القديمة كالاغانى ٠٠١‏ والشمة ٠٠٠‏ 
والوصات ٠٠٠‏ ولا او كذلك من جولة فى أروقة المكتنات العامة ونظرة 
فى فهارسها * 

ولتعلم انه اذ يطلب اليك البحث عن موضوع » ,يطلب منك العلم 
بالموضوعات المطروقة لان عرضك موضوعا أو موضوعين معروفين ,يقلل من 
أهميتك لدى استاذك وقد يدله على جهل عام وقصر فى المتابمة وبعد عن 


of 


الحو ولا ,يقوم بعذرك ان المبحوث كثير لا حاط به ٠‏ 

اما الاستعانة بالماحثين والنابهين من الطلاب والاساتدة والادياء ٠وه‏ 
جب ان تؤجل الى اخر الامر ولدى العحز التام > لان اللجوء المبكر الها 
دلبل ضعف وبرهان على كسل واشارة الى انك ستستمر فى طريق اعتماد 
الاخرين فى الخطوات التالبة » وهذا يضرك »> ولا , بهمىء لك التحربة اللازمة. 
والخرة التى تفيدك فى مستقلك القريب واللعبد ‏ ولا ينفعك ان 'نردد : 
« كم نرك الأول للآخر ؟ » فما زال الباقى بنتظر من يكتشفه ٠‏ 

بختار الطالب اكثر من موضوع فى اكثر من لون“ ويقدمها الى. 
أستاذه لتفقا على الأسب ٠‏ وقد نرفض هذه الموضوعات كلها فضعود الطالب 
ببحث عن غيرها موسعا من عالم سعيه السابق ٠‏ ولا يستحيل ان ترفض. 
موضوعاته مرة أخرى أو أن .بفرض عليه الاستاذ موضوعا لم يمر بباله ء 
ولابد له من ان يقل كل هذه الاحوال رحب الصدر غير متذمر للا .يدل. 
على عجز أو خور او ميل الى الراحة فيضيع على نفسه فرصة ان تكون له 
مكانة عند استاذه او يضبع مكانة كان قد حصل عليها من قبل ٠‏ 

وليعلم انه ما يزال فى عهد الطلب وقد يكسب بالموضوع الذى أرغم, 
عليه فائدة لم ,يكن ليكسيها فى الموضوع الذى اختاره او استسهله ٠‏ 

ان الاستاذ ,بضطر الى فرض الموضوع فى حالات معينة كأن يكون. 
الموضوع يهمه اذ بتمم به بحثا قام به هو » او یکون فی شك من مقدرة 
طاله » وشك فى ان بكون الطالب نفسه قد اختار موضوعه وها له المادة ٠‏ 

ان تجارب مرة تحمل الاستاذ على سوء الظن ٠‏ وما على الطالب الا 


)١(‏ هذه الالوان قد تكون علما أو غرضا أو عصرا أو لغة ٠٠٠‏ ولكل. 
منها محاسن ومساوىء ٠‏ وقد 0 الك يوز شرق فيصل كتابا بعذوان. 
« مناهج الدراسة الادبية » عقده على الاقسام الاتية : النظرية المدرسية › 
ظرية اخدون الاعزية ا 
الاقليمية » وهو فى كل قسم يبين المقصود من النظرية وما يؤيدها وما 
يفندها ٠‏ ثم دعا الى دراسة الادب على أساس المدارس ( دمشق 2 ط ۲ »> 
المطبعة الجديدة 2 يطلب من المكتبة العربية . ١9560‏ وكانت الطبعة الاولىى 
سسلنة ٠ ) ١969‏ 


o 


ان يعمل على كسب حسن' الظن بالطرائق المناسبة المشروعة ٠‏ 
XK‏ كا Kk‏ 

هذه هى الخطوط العامه لاختبار الموضوع > وهی E‏ ذلنينًا 
تقدم الزمن بالطالب واختار مرحلة جديدة هن مراحل الدراسة العالية ونوعا 
جديدا من انواع البحث * 

والمالوف فى الابحاث الصفية ان يتفق على موضوعاتنها فى الصف خلال 
ساعات .عخصصها الاستاذ لذلك ٠‏ اما الموضوعات الاو سح تتحرى انفرادا » 
اى ان الطالب يرجع الى استاذه خارج الصف ٠٠٠‏ فاذا كان الطالب معروفا 
لدى الاستاذ هان الامر > والا فعليه ان ,يستعد لرحلة لا تخلو من فساوة ٠*٠‏ 
وأهم ما عليه الترود به فى هذه المرحلة كسب ثقة الاستاذ الحديد > ولا نانى 
هذه الثقة عبثا » وانما تقنضي - فيما تقتضي ‏ افناعه اڭ نعلم من شؤون 
البحث العلمى الكثير »> والا خسرت الحولة الاولى ٠‏ وقد تحر هذه الى 
خسارة الحولات التالة اذا لم يكن لديك ما يزيل غمارها عن نفس استاذك ٠‏ 

وك ذن:ذائنا ان وفت الاستاذ تنه واهالا بويك ان كو هك ها هو 
علك » ولا ,سيره ان يبذل جهدا ضائعا فى حديث متشعب. خارج النطاق ٠‏ 

تقد اصح صعنا على الطالب ان يختار موضوعا لدراسة علمية تستغرق 
كتابا لكثرة ما انتج الباحئون المعاصرون من دراسات > ولانتشار الجامعات 
والرسائل الجامعية ؛ ومع ان عددا لا بأس به من هذه الرسائل لم يستوف 
شرائط المسحث العلمى » ان وجودها فى اطار جامعة ما بحول دون اعادة 
بحثها لدى نلك الجامعة ‏ في الاقل ‏ ما لم نمض مدة معينة تبلغ في اكثر 
الاحيان عشر سنين ٠‏ 

كما انك فد تختار موضوعا لرسالتك فى جامعة من الجامعات ثم بظهر 
انه مسجل أو مبحوث فى جامعة أخرى ٠‏ ومع ان هذا لا يلزمك تغيير 
الموضوع الا انه يشسّط من الهمة ولاسيما اذا كانت المصادر واحدة أو 
متقاربة + وكم يكون مناسبا وحسنا لو ان الجامعات تبادلت العلم بالموضوعات 
قبل اقرارها » ولو ان الجامعات العرسبة ‏ فى الاقل ‏ فعلت هذا ! 

ان كل جامعة تحتفظ بسجل للموضوعات المسجلة فيها » وهى تنظر 
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فى هذا السحل قبل ان توافق على موضوعك ‏ وقد يكون هذا فى 
مصلحتك وانه .يبلزمك بالرجوع الى التسجيل قبل السير فى خطوات 
الاختار ء 

ونصبحة أخرى ٠٠١‏ الك اذ تصل الى الموضوع لا تذهب الى 
استاذك سريعا > بالعنوان وحده ٠‏ لانه سيتحدث معك وسىنافشك وعلىك ان 
تبدو عارفا بالهم من جوانب الموضوع : مادة ومصادر » وعصرا والا فلت 
متك لديه وساء ظنه بك ٠‏ 

3# 3# وو 

وهناك نوع من التقليد خلاصته أن الحامعات لا تقبل موضوعات 
معاصرة + وفد ريكون فى وجهة نلرها من الاسياب الموجية ما يأتى : 

١‏ - ان الموضوع المعاصر لا ينضج ورياخذ سمته الكامل »> ولس من 
اللائق ان ندرس جامعة شيثًا قبل تمامه ؟ فقد يكون عابرا .يموت سريعا > 
وقد نكون بدايته شيا ونهايته شتا يختلف > وقد ٠٠٠‏ وقد ٠٠۰‏ 

۲ ل ان المعاصرة يمكن ان تقتضي من التعصب اكثر مما يقتضيه 
الاضى وبذلك ,يصعب توفير عنصر الموضوعية ٠‏ انك فى المعاصرة مع فلان 
ومع البجهة الفلانية تجمع كل ما تستطيع ان تدعم به وجهة نظرك ؟ او انك 
على فلان وعلى المذهب الفلانى 'تحشد قواك لتنزله دون حققته ٠‏ 

©« انك في المعاصرة أعلم عادة من استاذك » وقد تدس عن علم 
2 عير علم ‏ من الأخبار والآراء ما لا حقىقه له ولكنك ند عى انك 
استقيت الاشماء من منابعها » وما على استاذك فى هذه الحالة الا المحاراة ٠‏ 

يقوم السحث على استعمال المصادر » ولس للمعاصرة من 
المصادر ‏ بالمعنى المألوف ‏ ما للماضى ٠‏ 

ه تمثل الجامعات ‏ فى الغالب ‏ المحافظة والتقليد وقد نشا البحث 
الها عقا سيدا الماضى > ولم نكن الجامعات لتعترف بالحاضر »> وكثيرا 
ما سخرت منه » حتى اذا أصبح هذا الحاضر ماضيا ووجد ما يه عله 
ويدعو له » اعترفت به وانصاعت الى الامر الوافع ۰ 

للحامعات - كما رايت ظروفها وتقالئدها ومفاصمها » ولكنها قد 
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تخسر فى موقفها قدر ما نظن أنها رابحة > وان حججها يمكن ان تناقش 
واحدة واحدة ٠‏ 

اك ادن الموضوع المعاصر فى بدايته > ولكننا اذا درسنا السداية 
ضمنا فصلا آو فصولا من النهاية ٠‏ واذا كان عابرا » فلم لا ندرسه ونعرف 
100 واسساب زواله السرريع الم ندرس فى الماضى أمورا طرات وعبرت٠‏ 

٠‏ - ولم الخوف من التعصب ؟ انه يمكن ان يقع في الماضي كا يمكن 
ان ,بقع في الحاضر » وان المياحث الباحث من استطاع ان ,يلتزم الحيدة > والا 
هما هو براحث ٠‏ 

ب اا ماله كوك أعلم من استاذك ٠٠٠‏ فانك قد تكون كذلك 
ھی موضوعات قديمة » فما کل موضوع تدرسه کان الاستاذ قد سبر غوره 
والف سره > بل فد نكون القاعدة ان الطالب اعلم من استاذه فى الموضوع 
الذى ,بؤلف فيه نحت اشرافه كآن للاستاذ الاشراف » وعلى الطالب. العلم 
.بالتفصيلات ٠‏ 

نم ان الاستاذ بضطر فى موضوعات الماضى ان يرجع مع الطالب الى 
مصادر لم يكن قد ألم بها» او انه ألم" بها المأما عاما وعليهالآن ان ,يتبحر فنها ٠‏ 
وقد » وقد ؛ فلم لا يكلف نفسه مشاركة طاليه فى المصادر المعاصرة ولاسيما 
اذا كان من اساتذة الادب الحديث فى الحامعة ٠‏ 

4 - وكما ان للماضى مصادره التقليدية » يمكن ان تكون للمعاصرة 
مصادرها التى تنسجم وطبعتها » تضمها الى ما علمت من مصادر اذ اقل ما 
فى المعاصرة انها ستصبح ماضيا > واننا اذا كنا شكو فى دراستنا التقلدية 
قلة المصادر التي خلفها الماضي. » فلم لا نتعظ ؟ ونهيىء لدراسة المستقيل 
مواد أجدر بالاهتمام مما لو نرك الحبل على الغارن ٠‏ 

ومن هذه المصادر الحديدة : 

a o‏ حاته وتسجل ملاحظانك علمها 
وتتصل به ساله وتنافشه .وتأخذ منه المعلومات اللازمة عن حانه ومكونات 
«شحخصنه ٠۰*۰‏ 

وكذلك تفعل مع أدباء الاتجاه الواحد ٠١‏ والمذهب الواحد ٠٠١‏ 
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ب - اصدقاء الاديب أو الادباء » وأقاربه وأقاربهم ٠.١.‏ اعداوؤه 
واعداؤهم +٠۰۰‏ نجمع و نسمع وتنائش وراندك الحققه لانك .احث ٠‏ 

بي وسائل النشر المعاصرة + الجرائد والمجلات » الاذاعة » 
التلفز يون »> الافلام 2 الخ 8 

انا ان لم ستفد من هذه الوسائل فى حينها » صعب علينا الاستفادة 
منها غدا ٠٠+‏ 

ه ‏ أما المحافظة » فلسنا مقسّدين بظروفها القديمة » والمفروض ان 
نكون إكثر تحررا من وود لم تشت صحتها المطلقه ٠‏ 

ومع هذا » ومع وجاهه المنافشة تمقى الحامعات على موففها السلبى من 
المعاصرة » وادا تسهلت © سهلت فللا سمحت شىء من الحديث الدى 
كاد آن يصح ماضا »> وبشىء من المعاصر الذى أخذ سمته ودلف ‏ شعخصا 
أو مذها ‏ دو المفس او دعا بوجوده الى الاطمئنان ٠‏ 

) xk * 

لس البحث فى المعاصرة أسهل من البحث فى الققديم »> ولم نرد 
بالمناقشة إلى تسهيل البحث وانما اردنا ان نوسّع دائرة اختيار الموضوع 
وتخفف على الطالب الثقل الدى ينوء به ٠‏ 

على ان كلمة « التخفيف» هذه لا تغير ما سبق ووله من ان الموضوع 
الاصعب أنفع » ولا تمنعنا من أن نؤكد ان الانسب فى الموضوع ان ,يؤدى 
الى معان انسانية عامة » وان بستثير فكر القارىء اينما كان > وان ينطوى. 
فى محليته على بذور من العامة ٠‏ 

وليعلم الطالب سلفا انه قد يختار موضوعاً يقره أستاذه عليه ويسير 
فنه ويقطع الشوط والشوطين ثم يضطر الى تعديل فيه نوسيعاً أو تضسقاً 
فتفق هو واستاذه على صورة جديدة يمكن ان تستدعى خطوات رسمية. 


ماله مو 


وفد يضطر على الافلاع عن الموضوع اللختار جملة كان يظهر ان. 
الموضوع مبحوث من قبل بحثا عميقا أو ان المادة المجموعة لا نفى بالمرام 


وهم 


0۸ 








ازا “تمض جريولة كان الوضوع اقلم الل عرمدلة رت E‏ 
مواع (ع-وو[ص) وهى مرحلة مهمة جدا في اللحث لانها 'تحدد أبعاده 
وامكان صلاحه ٠‏ 


والخطة ‏ اذا كان لابد من تعريف ‏ رسم للخطوط التى سسسير 
عليها الموضوع » وللصورة التى سيكون عليها » وقد تكون آشبه بالهيكل 
العظمى ٠‏ وما لنا وللهيكل العظمى وقد أصبحت مألوفة فى كل شىء » وقبل. 
كل شىء » فنحن نسمع بالتخطيط ووزارة التخطبط ٠.٠٠‏ اما اللخارطة التى. 
بضعها المهندسون )ا ستکون عله السوت والعمارات ٠٠١‏ والحسور والطرق. 
فهى من الالفة بمكان + هی شرط ‏ قبل البدء ‏ فى كل عمل منهجى منظم, 
يراد له النحاح ٠‏ 

هى مثل خارطه المهندس بل نزريد ٠‏ لان المهندس يتعامل غالما مع, 
مواد جامدة يستطبع ان يتحكم بها و « بمواصفاتها » .٠‏ آما فى الليحث العلمى 
فأنت نضع الخطة ولا تملك من أمرك الا اشماء عامة قد نكون يسيرة ©. 
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ورت عك هدا ادل انی لك ان کک وشرو سا سا سكون 
عله عملك ۰ 

يطالك استاذك ( وتطالب نفسك ) بخطه ‏ بعد الانفاق على الموضوع 
( أو صحبة كل موضوع مقترح لانها جزء متمم له ودليل من آدلة نجاحه ٠)‏ 

فد تكون الخطة موجزة وقد تكون مفصلة ٠‏ والثانية أهم وآدل لانها 
'تقتضي الماما واسعا ,الموضوع ومصادره الاساسية ومشكلاته وقضاياه > فهى 
اقرف الى البحث نفسه وان شت هى «شروع البحث همع زوءرص لانها اكثر 
.من خطة » اذ يمكن ان تبحس لك عنها خطة موجزة » اذا اخترت الايجاز » 
ذلك أن الخطة الموجزة الناجحة ما كانت ثمرة لخطة مفصلة ٠‏ 

ومن الاساتذة ( ومن المجامعات ) من لا يقل الخطة الا مفصلة مسسة 
الاجزاء مؤيدة بالمهم من المصادر والمراجع ۰ 

ومع ان لكل موضوع طبيعته التى تقتضي خطة خاصة به » وان لكل 
.باحث شخصته التى ندير الخطه على القطب الذى يواثمها +٠٠‏ ان هناك 
نقاطا عامة ‏ غير الالمام بجوائب الموضوع ‏ يجدر بالباحث أن يلم بها قبل 
الشروع + ومن هذه النقاط : 


١‏ - التبويب ٠‏ ان أهم ما تستوجبه الخطة تقسيم الموضوع وتجزئته 
لكى يمكن توزيع المادة المجهزة والافكار المنبثقة عنها على هذه الاجزاء بحيث 
.يستوعب الموضوع ويستوفى كلا فى مكانه المناسب ؟ وان يرتبط ہما قبله 
وما بعده ارتماطا نطوريا متماسكا » سابقا أول الاحداث ففها آخر ها » 
فيتألف من مجموع الاجزاء كيان كامل حي شد بعضه بعضا وکل شىء 
فبه يقود الى النتيجة ٠‏ ان التجزئة لا تعني « التقطبع » وانما تعنى لم الابعاد 
واسات الوحدة ٠‏ 

اننا تجزىء العمل من اجل 'سهبل العمل »© ولكئنا لا نيجعل التجزئة 
غاية » وانما هى اجزاء ضمن وحدة وانها سسل الى زيادة الحاة والحركة 
١و‏ سسل الى رصد مناطق الحماة والحركة » والا فقدت معناها وخرجت عما 


و ضعت له +٠‏ 


يقسم البحث الصفي الى فقر واضععة سكن أن لل لارا 2 
٠٠١ ۳۲ ۰۱‏ الخ »> ويمكن ان تسمى فصولا على سبيل التجوز وبمعلى, 
من معانى الد والاعداد للمستقل ٠‏ 

ولا بأس فى ان يقسم موضوع ينتنظر له أن .ينم فى حدود مئة صفحة- 
الى فصول ( قصيرة ) ٠‏ آما ما زاد على ذلك الححم فيكون نظام الفصول.. 
فيه شرطا ٠‏ 

فاذا كانت الزيادة محدودة اكتفمنا بالفصول المتساسلة : الفصل الآول >. 
الفصل الثانى > الفصل الثالث ٠٠+‏ 

ولدى مضاعفه الصفحات : ۲٠١‏ > .وهلا ٭٠٠‏ الخ كانت الوحدة. 
الكيرة فنا" کن ان تقسم الى وحدتين أو ثلاث ٠٠١‏ متوسطة > وكانت. 
الوحدات المتوسطه مما يقسم الى وحدات أصغر > للست صغيرة جدا 
حسن ‏ بل وجب - رسم الخطة على أساس الابواب : الباب الأول >. 
الاب الثانى ( الماب الثالث ‏ ان اقتضى الحال ) ثم يقسم كل باب الى. 
فصول خاصة به » فيقسم الاب الاول الى : الفصل الأول » الفصل الثانى >. 
الفصل الثالك ٠٠١‏ وهكذا ٠‏ ) 

ویحدث ‏ خارج اة اش افد ل ا عة 
ان يقتضى الموضوع اتساعا وتشعنا » وحينئذ ترى المؤلف يقسمه الى. 
أجزاء : الجزء الاول > الجزء الثانى ٠٠١‏ ويقسم كل جزء من الاجزاء 
بمقتضى الادة المتكو نة لديه والوحدات الاصغر التى يمكن ان تنطوى تحتهل 
ال ارات واا وات ال فصول فن الكات ار ءالارل الب الارل 
الفصل الاول » الفصل الثانى ٠٠٠‏ الماب الثانى > الفصل الأول > الفصل 
الثانى ٠٠١‏ الحزء الثانى » الياب الاول > الفصل الاول ٠٠١‏ الباب الثانى >. 
الفصل الاول ٠.٠٠‏ 

وقد يزيد عدد الاجزاء عن الاثنين > وقد يكون الحزء الواحد من. 
هذه الاجزاء عديد الصفحات ٠٠ > 5٠+‏ > الخ ٠٠٠١‏ ويفضل فى هذه. 
الحالة ان يسمى الحزء الواحد محلدة ( او مجلدا ) > ويقال ان الكتاب. 


مو لف من محلد تن وا و عشر » عشرین وخ 
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وقد زودنا المؤلفون العرب القدامى - نتحة لانصرافهم الى التألينف 
عثمرة لتجاربهم الطويلة فيه ب بهذه الكلمات ٠‏ فالكلمات : فصل » 
.باب » جزء » ممحلدة > كناب .** مصطلحات جللة مألوفة فين ارات 
العربى ولها نظلئر فى التليف الغربى » ومن هنا لا نجد «شقة فى ترجمتها 
.ولا جد حاجة الى ان س تعيرها أو 'ستعير امثالها من غيرنا ٠‏ 

يملك الغربيون ما يقابل الفصل يوجر 01 ( ح عن زمرؤن ) ويملكون 
.مصطلحين اخرین قد یردان بمعنى واحد وقد يرجح واحد على آخر فى مكان 
خاص + وهدان اhصطlحjl (Tome, Volume=) Tome, Volume‏ 
.ولدينا مثلهما اى الحزء والمحلدة ٠‏ 

ا 6وم رحدعننروم) فهى ليست الجزء الذى لدينا وانما هى 
تقر الى الباب » وقد ترجمها المؤلفون العرب المعاصرون الذين لم يكتب 
لهم الالمام بالشويب العريق : القسم > فقالوا : القسم الاول » القسم الثاني ٠‏ 
.والباب خير من القدم ٠‏ 

ويشترط - على أى حال لدى تبويب الموضوع الى فقر آو فصول 
أو ابواب ٠.٠٠‏ الخ التقارن النسيى هئ الحجم ای اا أن شفع 
.فاذا بلغ عدد صفحات الفصل الاول عشر صفحات وجب ان تكون الفصول 
الاخرى فى حوالى هذا العدد : ۱۰ > ۰۹ ۱۲> ۸ ٠۳١١‏ .. ولس من المعقول 
أو المقبول ان يكون فصل فى عشر صفحات وآخر فى صفحتين أو ثلاث ٠‏ 

ولا كان الكتان :في انوات: وامتترق آلناتن. الأول ما تشيافق نا 
:صفحة > كان الماب الثانى حوالى ذلك + ۹۰ ۹ 4 ١٠١ل‏ ومله 
الماب الثالث ٠٠١‏ وهكذا ٠‏ 

ومعلوم ان المسألة ليست مسألة حجم فقط » أى انك لا تعمل ذلك 
« ارضاء » للحجم وحده » فاذا كان الفصل الاول لديك فى ٠١‏ صفحات 
ان ذلك ,بعني ١ن‏ هذه الصفحات العشر تستوعب وحدة معينة من ا 2 
وان الوحدة المعينة الثائية من الموضوع يحب ان تكون قريب منها ٤‏ والا دل 
.عملك على سوء توزيعك وسوء توزيع خطتك ٠‏ 

ان الحجم يعلى التناسب فی المعانى التي تقوم علمها الوحدات ٤‏ ولس 
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تتحكثما بها وترقعا لمادتها من أجل ان تجمع عشر صفحات أو ما يقرب من 
ذلك ؟ وكذا الشأن فى الابواب والاجزاء ٠‏ ولذا » فلس من المستحيل ان 
ترى بابا يتألف من ثلائة فصول ( أو أربعة ) وترى بابا ثانا ذا فصل واحد 
طلويل » لان التناسب هنا ,بقع فى مجموع صفحات اللاب الواحد » ولان 
الوقوف ساب دون نقسيم اذا كانت طسعة وحدته تقتضي ذلك خير واصح 
من تقسيمه فسرا الى فصول ٠‏ 

ان التحزئة وضعت - كما قلنا ‏ للتسهيل والتوضح *٠٠‏ والتوحيد 
ان شت ٠‏ 

ومن هنا وجب أن تكون طسعة ٠‏ أما اذا كانت مقتسرة فانها تؤدى 
الى الضرر والى خلاف الغاية التى وجدت من أجلها ٠‏ 

؟٠‏ - تتألف الخطة فى الاساس » اذاً » من الفصول التى وزع عليها 
مادة السحث الاساية ٠‏ ويتكون بذلك لديك صلب الموضوع وان شتت قله 
او له Core‏ وقد رآاينا ذلك ٠‏ 

وتنسىق هذه الفصول ( وهذا الصلب ) « كلمتان » اصبحتا من 
مستلزمات البحث ومكملانه » وبلغتا ‏ على الزمن ‏ درجه الضروريات ٠‏ 
وهانان هما : 

1 _ المقدمة * مموإمإم (=مcهéfإم)‏ ومن العرب القدامى من 
يسميها خطبة الكتاب ٠‏ 

ب - التمهبد ٠‏ واكثر المؤلفون العرب المعاصرون من تسميته : 
المدخل ترجمة ل : رintroductio )introduction=(‏ - وكلمة 
التمهد أولى +٠‏ وقد يسمى التوطئة ٠‏ 

وقد تضاف بعد المقدمة « دراسهة المصادر » étude des sources‏ 

ولا تلزمك هذه « الكلمات » الثلاث تفصيلا ‏ فى هذه المرحلة ‏ 
لان أمرها معروف جدا ٠‏ لانك تكتب ‏ كما سلرى ‏ فى المقدمة كلمة 
قصيرة عن امور من اخشار الموضوع واسلوب معالحته ؟ وفى التمهيد تتحدث 
عن العصر بما له صله بالموضوع 5 وفى دراسة المصادر تسان الاهم فها و صله 
وها بن واب أن مسجل ما بقن الت يفوع مراد القدية اليد 
فى الدفتر المساعد ٠‏ 

۳ 


وقد يوضع فصل خاص بعد التمهد وبل الفصول الحقصقة 
لان دة اکر ن شد و هد رل ا أكون ا س 
وقد سمه 2 فقرات اعدادرية « او » بان دی الكتاب « تر حمه ل 

preliminary‏ (جدع« تهسصنوص 611 م) ٠‏ وان كانت المقدمة والتمهيد 

والمدادر كلها مما يمكن أن يدخل فى « بين يدى الكتاب » اى المقدمات 
للمادة الاساسية + 

تلي الفصول ( الصلب ) « كلمتان » أو اكثر هى 

| الخانمة 15102العطم» (-5155 نا [عطم) . 


. (index=) index ب - الفهارس‎ 

وقد تضاف كلمة بنهما مثل الملحق عرزل جرع مج ( Gappéidicez‏ 
و 

أما قائمة المصادر ( فهرسها ان شتت ) فمكن وضعها بعد المقدمة > 
ويمكن تأخيرها الى اول الفهارس ‏ والتأخير أشهر » ولعله أنفع ٠‏ 

۳ - تجنب الخطط الجاهزة ٠‏ من الناس من يلحا بعامل من الكسل 
أو الجهل ‏ الى خطه جاهزة » وهى مايسميه الفر plan de teroire Ig‏ 
كأنك واضعها فى درج مكتك تقدمها لكل طالب وفى كل مناسہه > 
والمقصود انك تقدم لاستاذك خطة مثل آية خطة | اخری لا تدل على شىء 
ولا تين علمك ببعناصر , بحثك وطبعته اللخاصة .٠‏ فما إيكاد يطلب بطلب الك خطة 
حتى تسرع تسطر على الورق : 

القدمة 

الهمد 

اللاب الأول > الفصل الاول » الفصل الثانى ٠.٠٠‏ 

الباب الثانى » الفصل الاول » الفصل الثانى ٠٠١‏ 

الخايمة 

الفهارس 


وهذه لا تعنى شيئًا لديك » اما لاستاذك فهى والجهل سواء ٠‏ انك 
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بعملك هذا اشيه بخاط لا يعرف الا نمطا واحدا يخبط عليه الملابس لكل 
فادم دون نظر الى ححمه وعمره وفياقية © بواشية بمهندس معمارى بقدم 
خريطة واحدة لكل قادم دون نظر الى مساحة الارض وموفعها والاسسرة 
التى ستسكن الببت المنتظن :+ 
لا »> ليس المهم التقسيم وحده » فهذا سهل جدا > وانما المهم ما يعنيه 
التقسيم وما يتصل منه بطسعة بحثك وما .يومىء اليه من روح ويشير الله من 
تفصلات خاصه به *٠‏ 
) واياك اياك ان نظن أنك اذا أضفت الى مصطلحات التوبب بعض 
كلمات خرجت عن دائرة الخطة الجاهزة فتقول ( اذا كان موضوعك 
اول اقرا 
المقدمه 
المهسد 
اللاب الأول : حاته 
القن الال 2 اه 
الفصل الثانى : شسابه 
الفصل الثالث : تضحه ونهايته 
اللاب الثاني : شعره 
الفصل الأول : المديح 
الفصل الثاني : الرثاء ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
لان هذا لا يدل على اكثر مما دل عليه عملك الاول > ولس هو 
خطة بالمعنى المقصود من الخطة ‏ على أى حال ٠‏ 
انك ان فعلت ذلك تنسيء الى نفسك اساءة بالغة ولا تزيد فى عملك 
على بائع البدلات الجاهزة » تلبسها كل طارق وتكون النتبحة انها لا تنسجم 
تمام الانسجام فهذه أطول مما يجب وتلك أقصر مما يلزم ٠‏ 
نعم » هناك خطوط عامة لاإية خطة »> خلاصتها التبويب > وخبرات فيه 
بحسن أن يلم بها الباحث ٠‏ ولكن الخطوط العامة ليست شيثا كيرا ٠‏ ان 
أهميتك وأهمية خطتك تنبع من الجزئيات وما هو خاص بك وفى اختبار 
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الخطوط العامة المناسسة بهذا البحث دون غيره .٠‏ فما كل شاعر یدرس على 
بابين : حاته وشعر شعره > فلعلك لا تجد في حاة داعرك ما يكوأن بابا » وقد 
يكون لديك من اخار الشاعر وتواريخ هده الاخار والقصائد ما يمكنك 
ا كل فصل بين حياة وشعر * وقد يكون شاعرك قد عرف بغرض 
واحد من اغراض الشعر فلا معنى فى هذه الحالة آن تحدد فصولا لاغراض 
لس له فها شىء أو شىء يذكر > وربما كان لشاعرك اسلوب > وریا 
لا کون ٠.‏ 

عليك ان تقلب شاعرك ‏ أو أى موضوع لبحثك - على آلف وجه 
ووجه > حتى تهتدى الى الخطة الانسب التى لا تفضلها خطة اخرى > وانك 
ال وت دن معت لق ش لانك سكتكون أعرف من غيرك بالمحاسن 
والمساوىء ٠‏ ولاشك فى ان الخطة المتكرة أبعد منالا واكثر e‏ 
ذلك لا كانت المطلوبة فى البحث ء ان الخطة الميتكرة ة هى المناسية لانها نابعة 
ال ل د ولانها نقد م الموضوع كن اة 

ا أن 7 ننتهى الى صورة مناسية هن صور الخطة » تنظر سها 
وهى فى اخر كلها الذى وضعك ايحا ات ا 
معتمدا | ار خبرة التى تراكمت عندك » وملتزما موقف 
الحدر والتهيؤ كانك فائد فی جبهة قتال لا يدرى ب أبن باع يترم 
بو وه من أجل ان بورك لمر ته واه + 

ويقتصي هذا النصر الاناة » وتقتضى هذه | 2 أن ترد خلاك ین 

را أو غزضن بخاطن أو 
جد خبر رجعت اليها تتاملها وتجرى ما بجي اجراؤه ٠‏ 

ان مدة التخمير هده ضرورة ٠.٠٠‏ 

حتى اذا بدت لك مستوية متكاملة متناسبة حق لك ان تأخذها الى 
أستاذك ( بعد ان :تحصل منه على موعد يناسبه للقاء  )‏ ان الغجلة تضرك »> 
ودد نسبب لك من الانعاب ما لا ينتهى وما كنت فى غنى عنه ‏ وقديما قالوا : 
« رب عجلة تهب ريثا » » « وقد يكون مع المستعجل الزال » ٠‏ 

ولا غرو » فالخطة هى الاساس الذى سيقوم عليه ببحئك وهى المعحك 
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الذى ينين علمك ودرايتك واخلاصك » انها أخطر ما نواجه به أستاذك ٠‏ 
فأحذر العحلة أولا » واحذر أن تنقدم عملا مبتسرا » واحذر ان تقابل 
استاذك وانت على ضعف من أمر من أمور موضوعك لثلا تتعرض الى الذم 
أو السخرية وسوء الانطاع ٠‏ وقد يرفض الامتاذ خطتك ويرفض معها 
الاشراف علىك ٭ ) 

ومن الاسائذة من يكون شديدا جدا فى البدء > وانك فى امتحان 
كلما قابلته + وذلك حقه عندما تكون طارما عليه لم يعرفك فى مراحل 
دراستك السابقة » او انه عرفك فى وجه من الوجوه ولم بعر فك فى وجه 
من وجوه السحث ٠‏ 

الك تنحح لدى استاذك ان اعددت خطة متكاملة وشفعت هذا الاعداد 
بعلم فى أجزاء الموضوع والخطة وعلم عام وأدب فى المخاطبة والمحادثة 
والمساءلة والمناقشة + وحاذر ان يدفع بك الظن أن تسعى لاستغفال (الاستاذ) 
وحاذر ان تبادر بأجوبة وتعليقات لم تسأل عنها » وان تسيء الادب من حرث 
'تقصد الى احسانه ٠‏ 

ان رفض الخطة أو طلب تعديلها أمر يقع لانك عملت خطتك ضمن 
علمك واخلاصك »> وللاستاذ علم آاخر وخبرات أخرى ‏ « وفوق كل ذى 
علم عليم » ٠‏ واذا حدث لخطتك شىء من هذا فلا تألم كثيرا لانك ستعمل 
خيرا منها واصلح »> وان ما تحسب أنك تضعه في احكامها من وقت لن 
يذهب »دى » لاله سسوفر لك من الوفت اللاحق ما يعوض ٠‏ والخير كل 
الخير أن مدأ البناء بعد احكام الخطة > والا اضطررت الى هدم واعادة بناء 
مما يؤدى الى نشويه واضطراب وتأخير ٠‏ 

اذا رفضت الخطة أو طلب الىك تعديلها فلا تتعحل العودة الى أستاذك 
كأنك فى مسابقة مع الزمن ٠‏ ان المعقول ان تعاود الاطلاع والتأمل والشمروع 
بمنطلق جديد مشتق من هذه المعلومات الجديدة وفى ضوء ملاحظات 
الاستاذ وتوجهاته ٠‏ 

أجل » الخطة أمر خطير لا يقل عن البحث نفسه ٠.٠‏ 

حتى اذا استقامت محددا عدت اليه » وعرضت عليه الامر وسمعت 
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منھ ٤‏ فان اقتنع بها عاجلا ( أو آجلا كأن يبقيها عنده اسبوعا أو أكثر ,يدرسها 
وينقدها ) سمح لك بتثبيت الموضوع ( والتقدم الى الجامعة بتسجيله ان كنت. 
طالب درجة علمية للماجستير او الدكتوراه ) ٠‏ 

ه ‏ ولا تحسب ان العمل فى الخطة ينتهى بهذا الحد ٠‏ لان هذا 
لا يمثل الا صورة مقبولة من صورها للدء العمل » ولكنك لابد معدل فها>. 
حذفا وزريادة كلما تقدمت فى الموضوع تبعا لما يجد لك من مادة وعلم 
ورأي ٠‏ وقد ,يؤدى ذلك الى حذف باب كامل وقد يؤدى الى زيادة ياب. 
أو فصل ٠‏ 

هذه هى طيعة الاشباء ٠‏ علنك ان تعرفها سلفا ٠‏ اما الاستاذ فهو 
يعرفها جيدا + والمهم ‏ هنا انك لا تجرى هذا النغبیر - وای تغير - من. 
دون مراجعة الاستاذ والانفاق معه عله ٠‏ ( ومن الاساتذة من ,يحتفظ 
بصورة من الخطة > ير جع البها بين الحين والحين > ومنهم من يعي الاجزاء 
وتبقى فى ذهنه ٠٠١‏ ) والا فقد يغضب »> ويكون الغضب شديدا اذا علم 
تصرفك الشسخصى » ولا سمما اذا كان هذا التصرف يسىء الى وحدة البحث 
او شعر انك ال تغفلته لسبب خاص بك كالكسل او التعحل بالانتهاء ٠‏ 
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أنت الآن ملم بمصادرك نقد اقتةى ذلك اختبار الموضوع ورسم 
الخطة ٠‏ ذلك الام فقط ٠ء‏ أما المطلوب منك بعده فعلم بامصادر وطريق الى 
العلم قبله ه وهذا يوفر علسك كثيرا من الوقت ويهبىء لك كثيرا من النظام 
ويجشك الخلط « والفوضى » والرجوع مرارا الى المصدر الواحد فى الخبر 
الواحد ٠‏ ولكى ندرك خطر المصادر فى منهج البحث تذكر ان أساس منهجنا 
يقوم على المصادر واستعمال المصادر لجمع المادة اللازمة ٠٠+‏ 
تندأ الآن وكأنك تدأ لاول مرة ٠‏ والمصادر ‏ فى أبسط تعريفاتها ‏ 
الكتب التى تحتوى على مادة من أخبار أو نصوص تحتاج اليها فى بحثنا ٠‏ 
وقد استعملنا الكلمة ‏ مصادر ‏ هنا بمعناها العام المطلق > والا فاننا اذا اردنا 
الى الدقة والتقسد رأينا ان الكتب التى بقوم علها الموضوع او يتصل بمادتها 
على نوعين : 
الاول :الكتب القديمة التى يعود اليها الباحث ليأخذ منها مادته الخام ٠‏ 
بوهى وحدها الجديرة بام المصادر ومن نوو ( ح وعع:ننزمو ) +٠‏ ومن 
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المصادر ما ,برقى تأليفه الى عصر الموضوع الذى نكتب فيه ومنها ما يعود 
لعصور تالية له ٠‏ ولاشك فى ان الاقدم هو المهم ‏ ولكن ذلك على سبيل. 
التعمبم فقد تجد فى متأخر ما لا تجده فى متقدم ٠‏ 

ولابد من ان يأنى فى طليعة المصادر : النصوص الانشائية ( من شعر 
ونشر فني ) التى أنتجها الاديب الذى ندرسه ‏ ان كنت ندرس اديبا » والمادة 
التى أنتجها الادباء الذين ,يكونون المادة الاولى لبحثك ان كان عصرا او تمارا 
أو عرضا أو ظاهرة أدبسة ‏ تلك بديهنه > ومنها كل الم لفات الا خرى التى., 
خلتفها ذلك الاديب آو اولثك الادباء * ٠‏ 


الثانى : هذه المؤلفات الحديثة التى كتها مؤلفون معاصرون آو من 


ومن هنا حسن ان تفرق عن المصادر فسميت المراجعم وععمإم؟ مإ 
)références=(‏ قول : حسن > وان كان ذلك واجبا لان من الناس, 
من يقول : المصادر وبريد المراجع » ومنهم من ,بقول المراجع : ويريد 
المصادر » ومنهم ‏ وهم الاكثر ‏ من يطلق لفظلة ويريد الى ما تشتمل. 
عله اللفظتان ٠‏ 

امان قفشل ارق بل رهه لاه ادل واخدى + 

نسميها مراجع لانها ألفخ العامة القر اء لتكوق اورت شي يرون 
اليه للعلم بشسىء او العلم بعدة اشماء ٠‏ والمفروض فى أصحابها انهم اعتمدوا 
المصادر لدى جمع مادتهم وتأليفها » وخلاصة القول فى المراجع انها الفت 
للقر“اء اولا > أما المصادر فهى للمؤلفين أولا ٠‏ ان المراجع للعامة » اما 
المتخصصون فذهون الى ما هو أبعد منها » الى المصدر ‏ أو المنبع ان شئت + 

ومهما ملغ المراجع من القوة فانها نظل *انوية فى عملك > وثانوية. 
جدا * ترجع اليها - أول الامر - لتنذكر موضوعا أو لتلم بأوائل الاشياء 
أو لتقف على وجهة نظر ٠‏ واذا كان مرجع ما فد استوفی بحث موضوع 
ما فى مصادره > لم يعد مناسيا ان تستأنف البحث فتضيع وقتا يحسن ان 


٠‏ يه 


ند ره لموضوع بكر ا ٠‏ 
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مهمتك الآن » اذا » ان تجمع أسماء أكير عدد من المصادر التى 
يقوم عليها ببحثئك ٠‏ فماذا تفمل ؟ 

لا باس فى ان تدا سعبك بالمراجع العامة »> فهذه ‏ اذ تقدم نبذة عن 
الموضوع تنذيله بعدد من المصادر المهمة .٠‏ وما عليك الا ان تنقل فى دفتر 
خاص - دهترك المساعد ‏ هذه المصادر المذكورة هنا مع ما يمكن ان يكون 
مستا جوارها من معلومات عنها فى الطبع والتحقيق ٠‏ 

ثم تضيف اليها المصادر التى نذكر مراجع عامة أخرى +٠٠‏ وهكذا ٠‏ 
وعلى هذا نكون المراجع العامة دليلا على المصادر ومفتاحا الى بابها ٠‏ 

ومن اشهر المراجع العامة : تأريخ اداب اللغة العربية لجرجى زيدان 
ط۲ »> تاريخ الادب العربى لمرو كلمان > دائرة المعارف الاسلامية » ويمكنك 
أن تضيف اليها الاعلام ط۲ للزركلى ومعجم المطبوعات لسر كيس ومعجم 
المؤلفين لكحالة ٠٠٠‏ 

وتضيف الى ذلك ما بمكن ان تلتقطه وانت تنظر فى المراجع الاقل 
عموما > وما تذيل به الدراسات الحديثة من دوائم املصادر وما تقع عليه 
فى فهارس المكشمات العامة والخاصة للمطبوع والمخطوط > وفهارس 
المكتبات التجارية أو ما تعثر به على هذا الرف او ذاك من رفوف المكتمات > 
وتسمع به من هذا أو ذاك ممن يجرى لك معهم حديث او تستمع منه الى 
تحدايث تب ولكن دراك الساعد عك مك : 

ان الکن » احدى « هوايات » الماحث * 


201١‏ هذه التغرقة س المصدر والمرجع واختصاص الاول بالقديم 
والثانى بالجديد تستقيم فيما اقترن به البحث عادة من موضوعات قديمة , 
اما اذا تناول بحثتك مو ضوعا حد شا او معاصرا فالامر يختلف ويصبح محال 
الفرق ضيقا ؛ ولكن يبقى المصدر اقرب الاثار والاخبار الى زمن الموضوع علماً 
كان او تارا او نوعا آد سا eê‏ 
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الك الآن فى دوو ا ااك الى تمل وموك او تخب 
اا ل جو ی تلتقط مع الاسماء ما يتسر من 
معلومات أخرى موجزة عن الكتاب وعن المؤلف ٠‏ 

وهناك مفائيح أخرى .يعرفها المتمرسون » ندلهم عليها طبيعة الموضوع ٠‏ 
فما تكاد نذكر الموضوع حتى تمر بخاطرهم مجموعة من الدواوين وكتب 
النثر ومجموعة اکر هن كتنب الادان واللغة والنقد » ومحموعه من کت 
التاريخ والجغرافة ٠٠١‏ الخ وما عليهم بعد ذلك الا التثبت من صحة 
الخاظر :+ 

ومن المفاتيح : اسم العلم > تاريخ الوفاة او الحادث » الموقع والبلد 
٠‏ الخ لان من المصادر ما يبوب على أحد هذه المغاتبح ٠٠١‏ 

وهناك كتب ( مصادر ) هى من أولى أدوات الباحث الادبى مثل طبقات 
الشنعراء لآبن لام > والشعر والفعراء لابن فتية > والاغاتئ لابئ الفرج 
الاصهانى > وشمه الدهر للثعالئى » وخريدة القصر للعماد الادمهانى » 
والذخيرة لابن بسام > وقح الطب للمقرى > ومعجم الادباء ليافوت > ووفيات 
الاعان لابن خلكان ٠٠٠‏ الى غير ذلك من كتب لابد من معرفتها فى بابها من 
اللغه والتارريخ والحغرافة والفقه والحديث والتفسير ٠٠١‏ وما بخص كل فطر 
على حدة ٠٠٠‏ وكل قرن ٠‏ 

لكل مصدر من هذه المصادر سمات خاصة وأهمية معينة فى موضوعه 
والزمن الذى يستغرقه والاساس الذى يقوم عليه ٠‏ كما ان لمؤلفها أخارا 
معروفة فى علمهم وأمانتهم واخلاقهم ومبلهم ٠٠٠+‏ 

وكان الطالب يحد صعوبة فى الالمام بالمهم من هذه المعلومات .وقد 
تعر وعد ا ت ا وی ا ل مهلك لها 
الآن فقد خفت هذه الصعوبة وكادت نزول بعد ان وضعت فى ذلك الكتب 
والادلة » وبعد ان تقرر ان يدرس الطالب فى صف مسكر من الكلية ما 
يسمى بدرس « المكتبة » ٠‏ 

ان درس المكتبة مهم لاكثر من سبب » ولكنه مهم بوجه خاص فى 
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الاعداد للبحث الجامعى ٠‏ والدرس فى جملته ضرب من العلم بالمصادر اما 
« البقية » فهى من مسؤولية الطالب نفسه اذ يجب عليه ان يطلع على 
المصادر المهمة ويقراً صفحات فها وان يقرن ما يأخذه فى درس المكتسة 
نظر يا بالعمل _ ولس ذلك صعا ه٠‏ 

ان طالبا كان بين مواد دراسته : المكنة » لا يعذر اذا جهل الأامات ٠‏ 

على ان المطبوع ليس كل شىء » وانه أحيانا ليس أهم شىء ٠‏ والحقيقة 
أننا فى بحوئنا لا ننجد ما ,بلزمنا من الطبعات المحققة تحقيقا علما » لتأخرنا 
.فى هذا المدان ولغلية التحارة على المشاررين فه ٠‏ ) 

وهذا اذ يضاعف مهمه الباحث يقتضه الرجوع الى مخطوطات عدد من 
مص'دره المطبوعة » ويدعوه اکر من ذلك إلى البحث عن مصادر ما زالت 
.مخطوطة ليستطبع الوكين جواسب بحثه ورسد 'غراته لثلا .يضطر الى اعادة 
النظر فى بحثه ورأيه عندما تكتشف المخطوطات أو تنشر * 

حق ما قبل من اننا لم نبداً كما يجب اى اننا استعجلنا البحث > وكان 
علينا ان نوجه الاهتمام أولا الى التحقيق العلمى والنشر الصحيح لنقف على 
اتان ان ين قري وقول ۰ 

وأولى النصائح فى باب المصادر ان تعتمد نفسك فى البحث عنها 
والالمام بها » فلا بحسن بك ولا يلق ان 'نمسك بتلابيب الرامئح والغادى 
"نسأله عن الاسماء وعن المصادر وعن المهم والاقل اهمية ٠‏ 

ولباك اناك أن امحل فى سال اك عن الضادر لار شير ثقنه. .> 

ا ال اد یکن ولک د آل کی له ت عت اء 
الكثير الكثير ؛ انه ممكن » ولكن فى آخر مراحل جمع الاسماء ٠٠٠+‏ وقد 
باتني طواعة عند اطلاعك الاستاذ على هذه الاسماء مرنية ٠‏ 


)1 بنظر أمين الخولي ّ الادب المضرى 5 فكرة ومنهج ¢ القاهرة 7 
ملتزم الخ مطبعة المعارف ومکتتها ¢ مطبعة الاعتماد 2 ٠ ١915‏ 
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ترتب هذه المصادر بحسب تسلسلها الزمنى ميتدما بالاقدم وتثيت ذلك 
فى دفترك المساعد ؟ ( محتفظا برقم الكتاب الذى استعرته من المكتبة ليسهل. 
عليك الرجوع الله فى اى وقت 'شاء ) ٠‏ 

وآكثر ما يقصد بالتاريخ الاقدم تاريخ وفاة المؤلف ( لان تاريخ 
التأليف مما لا يتسر العلم به > ولو تسر كان مناسبا آن يؤخذ بنظر الاعتبار > 
ولكن المالوف ان امو لف سقى بعلق ویضف الى كتابه حتی نهایته ) مستعنا 
على تحديد التاريخ بالمراجع العامة المونوق بها ( على أن تصحح - فما 
بعد - ما يمكن ان تقع فه المراجع من خطاً فى تحديد التاريخ ) آما اذا 
استطعت تحديد التاريخ بالرجوع الى المصادر فذلك احسن ولكنه صعب 
جدا لمن بؤلف اول مرة ٠‏ 

ان هذا الترتيب الزمنى .يعن لك نقطة البدء : تبدأ بالمصدر الاقدم ٠+‏ 
ولهذا اكثر من فائدة : 

الاولى : ان الاقدم أقرب الى عصر الموضوع > ويكون خيره ‏ على 
هذا اقرب فى العادة ‏ الى الصحة لانه أقرب الى الاحداث ٠‏ وقد 
ينون معاصرا لها وحينثد يزداد قربا من الحدث وصحة الرواية ب مع 
محذور لابد منه لدى ذكر المعاصرة » فقد يكون فى المعاصر الحسد 
والمنافسة والعصية لغرض أو عقدة أو شخص +٠٠‏ وحلئد بحسن بك 
الاشاه والوفوف موقف القظ ٠‏ 

الاه : فد يروى اه ات ضرا واحدا باسناد مختلف + وفى 
هذا تقوية لصحة الخر ٠‏ 

الثالثة : كثيرا ما تأخذ المصادر بعضها عن بعض > فاذ نصت هذه 
الصادر على المصدر الذى أخذت عنده حلت المشكلة وأفدنا من المتأخر 
فى 'نصحمح المتقدم الذى لم يرد سليما * وان لم تنص المتأخرة على مصدرهة 


V٤ 


المتقدم اننا سنعرف السابق على الرغم من التعمية » فنسلب ثقتنا هذا المؤاف. 
الذى ينقل من هنا وهناك وريدعى التاليف الأصل او يظهر بمظهره ‏ لقد. 
وضعنا ,بدنا على السارق والمسروق ٠‏ 

ولاشك فى ان الخبر الاقدم ..٠*‏ اذا تكرر كان الاجدر بالاعتماد ٠‏ 

الرابعة : قد تروى مصادر متأخرة خيرا مهما عن مصدر متهقدم, 
مفقود » وتكون حينئذ للكتاب أهمية خاصة » وان الخبر الذى يذكره يقدم 
على عبره لان الذى يو خد بنظر الاعتار فی هده الحخالة ناريح الكتاب. 
المفقود » اما الكتاب المتأخر فهو ومسلة نقل » له فضل الاحتفاظ عض ما 
کر ب لض حر كوو لس معن 

ان صاحب الكتاب الضائع يقدم اذ يأخذ مكنه الزمنى فى سلسلة. 
المؤلفين .٠‏ وكل ما فى الامر ان يشار الى ان الكتاب مفقود وان اخارا 
ونصوصا روييت هنا وهناك من هدا الكتاب أذ ذاك سما حاء بعده ٠‏ 


) € ( 

بعد أن تنتهى من الترئب الزمنى للمصادر ندا بدراستها » وتنصب. 
افك هذه الدراسة على الطبع بمعنى أنك تختار أحسن الطبعات وآدقها آو 
ما يسمى الطبعة المحققة ( تحقيقا علميا ) + ومن شأن الطعة المحققة ان. 
يقف عليها محقق متخصص أمضى وقتا وجهدا طويلين فى البحث عن. 
المخطوطات ودراستها ونقدها ومقابلتها وكتابة مقدمة « مركزة » تنعرف. 
بالكتاب وصاححمه ثم انهاء الكتاب بفهارس نافعة ٠‏ 

ونجد فى المقدمة ‏ عادة ‏ ما يفتح لك الطريق فى دراسة المصدر 
وصاحه ٠‏ 

وقد يكون للمصدر الواحد طعتان أو ثلاث ( أو أكثر ) وعلدك. 
فى هذه الحالة دراسة الموفف وتمسز الطمعة الاحسن ( مع بان السبب. 
ان امكن ٠‏ ولا يشترط ان تكون الطبعة الاحدث هى الاحسن آو ما طبع فى. 


1 


Vo 


أوربة ء٠٠‏ ) لاه لا يحق لك ان تعتمد فى بحئك اية طبعة تنهيأ لك ٠‏ 
انك محاسب على ذلك » واعتمادك طبعة رديثة ب مع وجود الجدة - يعني 
.انك تجهل أول'ث منهج البحث او انك تستهين مكلت اق وان الحسل 
فی آفل تقدیر * ر ) 

علمك ان "وفر الطبعة الاحسن » فان استحال عليك > اعتذرت بما يقنع 
المناقش » علما ان الطبعات الاحسن لا تعفيك من مراجعة الطبعات الأرداً » 
لبنص على الخطأ حنا » وللعثور على ما قد يفوت الطبعة الاحدن أحيانا - 
,وقد قبل فى الزوايا خايا »> وتجد فى الاسقاط ما لا تجد فى الاسفاط ٠‏ 

أما اذا كان المصدر مخطوطا » فلابد من دراسته ونقده وتسين فبمته 
.والاساب التى ندعو الى تفضيل مخطوطة على مخطوطة أو تفضيل مخطوطة 
.على مطبوعة آو الاستعانة بها مع المطبوعة ‏ اذا كانت مطبوعة ٠‏ 

ان دراسة المخطوطة مهمة صعة »> وهى خاصة بالمحققين » لانها عمل 
قالم بنفسه » وليس من اليسير آن تقوم بدور المحقق والمؤلف فى حين واحده 

وللتحقيق ا وفواعده ومتطلاته فى اللقد ه٠‏ وانك اذ 
عرف ذلك تحاذر ان تختار موضوعا يعتمد مصادر مخطوطة 
كثيرة » ولا تقدم على ذلك الا اذا كنت مطمشا من صبرك ووفتك وعلمك ٠‏ 


أما اذا قامت دراسة على مصدر مخطوط كأن تجعل شاعرا موضوعا 
لحئك ولس لذاك الشاعر الا ديوان «سخطوط » فان عددا من الاساتذة 
المدفقين لا يقلون منك الموضوع خشية ما يقع فيه من خطاً عمدا وحينشذ 
لا یمکنهم نين ذلك لان المخطوط ليس فى متناول ايديهم + والقاعدة 
:السليمة : التحقيق أولا ثم الدراسة ٠‏ 

ندرس فى المصدر الذى بين يديك : تاريخ تأليفه » اهم موضوعاته 
وانحاهاته » نظامة ووه وما الى ذلك من امور عامة بحسن ان يعرفها 
الاحث والقارىء عن أي مؤلف ثم تعنى عناية خاصة بما لهذا المصدر من 
-صلة بموضوع البحث ومدى الحاجة اله فما هو دة او کل 
-مأخوذا عن غيره 2 


۷٦ 


تشت دراستك فى دفترك المساعد ٠‏ 

وتته لى بدراسه المصدر دراسة صاحه سي الكافق » ملاده 6 
علمه > اخلافه ٠٠٠‏ أهم ما يتميز به ٠٠٠‏ وفاته ٠‏ 

وتكون هذه الدراسة ( الموجزة ) عامة من حمث هو مؤلف > وخاصة: 
من حيث صلته بموضوع البحث عن قرب أو بعد ونعصب لفلان أو عليه ٠٠‏ 
أو حياد * وهذا ينفعك سلفا لتكون على علم وحذر فيما تأخذ وتدع > وينفع. 
القارىء كذلك ليكون مثلك ٠‏ + ان هذه المعرفة اسان فن :الاه وعامل فی 
الرفض أو القبول - ولامر ما عني أصحاب اتحديث بالسند عناية ما بعدها. 
من عناية ٠‏ 

ان دراسة المصادر تنفع كثيرا +* ومن الباحثين من يستهين بها فنفوته. 
أشياء كثيرة ٠‏ ومنهم من يمنحها حقها من الاهتمام ولكنه لا يثيت نتائجها 
فى صدر بحئه كأن مثل هذه الدراسة خاصة به > أو كأنها لم تصبح تقليدا 
مفروضا فى الدراسات العلمية ٠٠٠‏ ولكننا نفضل اشاتها لنشرك القارىء معنا 
فى هذه المعرفة ولنحفظها من الضباع ولتكون أساسا لدراسات لاحقة . 
ولا بأس فى ان يعفى منها طلية البحوث الصفية اذا استدعى مستواهم ذلك»٠‏ 

ان دراسة المصادر لا نتم فى .يوم أو .بومين * وكل ما تعمله فى المداية. 
ان مسجل -خطوطا عامة وشت قليلا من المعروف المتنسر لديك > حتى اذا 
سرت :خطوات أخرى فى البحث جدا'ت أخار ومعلومات واداء هى مو 
خصوص البحث بمكان ٠‏ وكلما جد لك أمر سحلته فى دفترك المساعد ٠‏ 


)© ( 
المصدر بين يديك »> تعرفه جيدا » فى أحسن طبعة محققة تحققا 
علميا + فكيف تقيد مله ؟ وكىف تقرءه ؟ وماذا تقر منه ؟ 
تلقى نظرة عامة من غلافه الأول حتى الأخير » واقفا علد فهرس 
المحتويات أطول وقفة لتنئبت من وجود مادة لموضوعك ولتأكد لك مكانها ٠‏ 
فاذا كان موضوعك علما نظرت فى فهرس الاعلام التى ورد فنها على شكل. 


يف 


اسم علم ( او كنة او لقب ) وسجلت أرقام الصفحات لدديك > فاذا كان 
اك نيحد هنا اک ما ,بو حد قي الكتاب من اخار متصلة به ٠»...‏ وتنظطر 
نذلك فى الاعلام الاخرى ذات الصله ٠‏ 


وقد يكون المصدر متسلسلا على السنوات » وقد يكون مبويا على 
الموضوعات » وقد يأآتى مرتنا على الاعلام ٠‏ فاذا عرفت ذلك خففت الى 
الصفحات التى تخصك منها تقرأ ٠٠١‏ وتقتنس ٠٠١‏ وتجمع ٠‏ 


عه وى 


اما اذا كان المصدر غير ميواب او ان طبعه غير محقق > فلابد لك من 
قراءنه كله لتصطاد ما كان من موضوعك أو ما اتصل به ب وتصح هذه 
القراءة لازمة اذا كان المصدر أوليا أساسا فى موضوعك ‏ ولا .يقوم فى 
-عدرك عن القراءة ضخامة الحجم أو اعدد الاجزاء أو سوع الطبع ٠‏ 


ظ () 
0 ددر المساعد 0 عليك الرجوع 55 متی احتحت الى ذلك »> وما 

شر ما نحتاح ٠‏ 

۲ - تخصص صفحه من N‏ كتاب ولكل طعة من 
كتاب وتكتى على هذه الصفحة ما يدخل فى المعلومات المادية : اسم المؤلف 
الكامل ٠‏ اسم الكتاب الكامل .٠‏ اسم المطبعة ٠‏ مكان الطبع ٠‏ تاريخ الطبع ٠‏ 
تاريخ المقدمه +٠‏ دار ال »+ الس لد لله الى صدر وها ورقمه من دة 
السلسلة ٠‏ اسم المحقق الكامل ٠‏ عدد الاجزاء ٠٠+‏ 

م« اذا كان بامكانك ان نقتنى المصادر المهمة لمكتتك الخاصهة فذلك 
خير كير لحاجتك الملازمة الها + فاذا كنت تدرس شاعرا ۰ او كاتا ٠۰۰‏ 
:إو لغوويا اقتننت أهم اثثاره وأهم مصدر أو مصدرين فی دراسته ٠‏ وكذلك 
:تفعل ان كنت ندرس اتحاها أو عصرا ٠‏ 


۷۸ 


واذا استطعت ان تملك الى ذلك مرجعا عاما أعانك ذلك كثيرا لانك 
مضطر الى الرجوع الله فى التحقق من رقم أو ناريخ أو حدث ٠‏ 

ا يوئر ذلك عليك وقتا وريزيدك 
ملازمة لسحثك ٠‏ لان المراجعة فى المكشة العامة مستنفد حهدا ه ووفنا ,يضيعان 
عبثا » زد على آنك ربما لا تجد الكتاب الذى يهمك جدا » او انك استعرته 
الوم فاستعاره آخر بعدك ولم يعده ٠٠٠‏ أو ... أو ... 


> لاتعن فى أول أمرك بالمراجع > وات ركها الى مرحلة متأخرة‎ - ٤ 
ولكن هدا لا يمنع من تسجيل اسماء ما يمكّن ان يهمك منها وتستجل ما يعن‎ 
مع الاحتفاظ بأرقامها فى المكتبة على الدفتر‎ ٠٠٠ لك من ملاحظات عليها‎ 
٠ الساعت أ فى -جذاذة خاصة‎ 

فم يفك أن امراك عدد من الناشريين العرب اهتمام الدارسين بمتطلءات 
منهج البحث > وعلموا أن هذا المنهج يعتمد الكتابٍ المحقق تحقيقا علمما » 
عمدوا ب بحسهم التجارى - الى تنسويه الحقيقة بأن بهينوا لمطبوعاتهم مظهرا 
مغرياً كأن يكتبوا على غلافها « « فوبلت على عدة سخ خطة و 
بعض الذمم « والاء ماء > اويستعينوا بها على اخفاء التزييف_بوضها على 
الغلاف الخارجى والداخلى مسوقة بكلمة تحقيق الشيخ اا ا 
الاستاة دون ان کون للتحقيق نفسه نصب من الصحة ٠‏ وتعمل هذه 
الل و ا ن لقاء أجر ‏ لا أحسبه كيرا 
شكتدون مقدمة فيها اداعاء كثير » ويذيلون عددا من الصفحات بشروح 
وتعريفات ومقابلات لا طائل نحتها ولا قيمة لها » ويلحقون بالنص فهرسا 
أ فهارس من كل نوع اذا امتحنتها وجدتها كثيرة النقص كبيرة الضلال ٠‏ 

وقد بحر الال المحقق المعروف بعلمه ومكاته وتشته تفال ان كد 
فللا ( أو كثيرا ) من وزنه ؛ فيسرع طمعا بالنصب الأوفى »> ويقصر من 
حيث يسواغ لنفسه السبب ‏ وهذا مؤسف > فلس من السهل أن يولد 
Sa SIE E‏ 
ادا رایت على غلافه اسما سبق ان سمعت الثناء عليه فى : نحقيق الكتاب 


۷۹ 


الفلانى او الكتاب الفلانى ؟ كأن لكل كتاب حالته الخاصة به ٠‏ 
نم كانت طبعات « الأوفست » اذ يعد الناشرون طبع الكتب النادرة 
نورا »وقد يكون لهذا بعض الفائدة فى تقريب البعيد الثال من المصادر » 
ولكن عوبه للست قليلة » وعلى رأس هذه العسوب تكرار الخطأ الذى 
وفع فى المخطوطه المحققة قديما » والقصور عن مرمة الطبعة الاولى اذ الى 
بعض الصفحات غير واضحة وانصدر بعض الكتب أقصة الاوراق أو الملازم ٠‏ 
هذا الى أن الأوفست قد يحول دون بذل الهمة لتحقق الكتاب تتحقيقاً جديداً 
يكمل ناقصه وستدرك قوانه ٠‏ 
اما العمرة لك فى هذا فان تعلم أنه اذا تهيا لك الر جوع الى الطبعه 
الاصلية فان ذلك أولى بك وأجدى عليك من طعة الأوفست ۰ 
والطبع بالأوفست ت. على اع حال خير من استغلال ددرة المطبوع 
بأن يعمد ناشرون الى اعادة طبعه ممسوخا اذ يعبثون بالمقدمة او بالمقابلة بين. 
النسخ او بالفهارس ٠٠٠‏ او بهذه الامور كلها ٠‏ 
وبلغ الاستغلال ببعض الناشرين فى الايام الاخيرة حداً عحببا وبلغوا 
اه وخطاً في الضبط واختصار في الروايه ٠٠١‏ 
ولم يتورعوا من ان بے عوا على أغلفة مطبوعاتهم الحديدة أسماء وهصسة:. 
للمكشات او البلاد او المستشرفين * 


فاعلم ذلك کله وکن على حذر من من أمر المصادر التى بين يديك > 
وضاعف من مهمتك النقديه ٠‏ 


ا-_- 





جمع العلو مات 
الجذاذات 


)١(‏ الحسزم 
هناك اكثر من طريقة لجمع المعلومات من المصادر > يشترط الحث 
العلمى الحديث واحدة منها » ويلزم المتدئين ‏ فى الال - ان يتعلموها ٠‏ 
هذه الطريقة هى طريقة الحذاذات .. وهى أكثر من سواها ضبطا ودفة » 
وأيسر فى التصنف > وأنفع لدى استعمال المعلومات »> وآدوم فى امكان 
الرجوع الها » وأجدى في امكان الاستفادة منها في مجال آخر لدى اللزوم ء 


)١(‏ من هذه الطرق : أن ينقل الطالب ما يجىء فى المصادر من 
شؤون بحثه في دفتر خاص ينسق فيه النقل : يكتب على وجه واحد من 
الورقة ».و يترك عام كبر" للضفحة مسك لكا نة ما ول عليه الختن من 
اجزاء الخطة فاذا كان الموضوع شاعرا او كاتبا او لغويا ٠٠٠‏ كتب : ميلاده » 
وفاته » صلته بالولاة » أسفاره , ٠٠٠‏ الخ ليستعين بهذه العنوانات الجانبية 
على الكتابة فيما بعد ٠‏ 

وهذه الطريقة ممكنة عندما يكون البحث صغيرا ٠‏ وقد تقبل بهذا 
الشرط 6 ولكن الإساتدة والمشرفين قلما بوصون بها لما سسب هن اختلاط 
واضطراب وضباع ٠‏ 


م١‎ 


والحذاذة ورفه صغيرة من ورق سمىك شا »> هى شه بسطاوات 
«لدعوة الاعتمادية ل( وقد تسمى بطافة أو جذاذة أو رقعة أو « كارتا » ) وهى 
لدينا ترجمة لكلمة روع اد (=عطعزf)‏ وتری نظائرھا فی ادراج 
اللكدات العامة لفهارس الكتب والمؤلفين ٠‏ وكون ببضاء أو مخططة » 
مستطيلة الشكل #اسم »لم وقد تقل أو انتريد ٠‏ وأهم من مسآلة الحجم 
هذه ان تلتزم حجما واحدا لا تغيره فى مجموع بحثك »> لان نغير الحجم من 
مجموعة جذاذات الى أخرى لا يحقق لك ما ترجوه من الدقة والنظام ٠‏ 

تباع هذه الجذاذات فى السوق جاهزة » منها ما لم يكتب عليه شىء > 
ومنها ما طبع على راه كلمات مثل : اسم الكتاب .. المؤلف ٠.٠‏ الخ ٠‏ 
ويمكنك ان نعد آنت نفسك هذه الجذاذات اذا صعب عللك شسراؤها او 
الحصول عللها ٠‏ 

تحضر أمامك عددا غير قلل من هذه الجذاذات » وتحضسر أقدم 
مصدر متسر لك ودا تقل الها ما يتصل سحثك على مقنضى خطتك عادة » 
مخصصا الحذاذات الاولى لمعلومات عن المؤلف ( اسمه ٠*٠‏ ولد ٠.٠‏ نوفى )»> 
وبما ان هذا جزء من خطتك وضعت مادة الخطة اى كلمة « مصادر » على 
الزاوية العلا الىمنى للجذاذة » ووضعت كلمة « المؤلف » انحتها ٠‏ و تخصص 
الحذاذة الثانية للكتاب ( اسمه الكامل > اسم المحقق ‏ ان وجد ‏ اسم 
السلسله التى صدر فها ‏ ان وجدت » الركم الذى يحمله الكتاب من هذه 
السلسلة » ثم اسم المطبعة » وعدد الطبعات » مكان الطبع »> دار النشر ‏ ان 
وجدت + تاريخ الطبع » عدد الاجزاء » الحزء الذى ستعمله ) * تحد 
اكثر هذه المعلومات ( المادية ) على غلاف الكتاب »> وتتجد بقبتها على 
الغلاف الداخلى » وفى المقدمة » وعلى الورقة الاخيرة > والغلاف الاخير ٠‏ 

ولا يشترط فى الكتب كلها أن تصدر فى سلسلة عن دار نشر وان 
حون محققة » ولست مسؤولا عن تقصلها ان لم نتحدها فى الكتاب نضسه 
ولكن الشرط أن يكون فى المصدر الاشساء الاخرى : مكان الطبع ... 
تاريخه ٠٠۰‏ فان لم تجدها كنت ملزما بالاشارة الى انك لم تجدها فتقول 
مثلا : دءط أي دون طبع » أى ان اسم المطبعة غير مذكور على الكتاب » 
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,وتقول : دءدت أى من دون تاریخ ؟ وتقول : دهم أى طبع من دون ذكر 
مدان الطبع ٠‏ 

تكتب على الزاوية العليا اليمنى للجذاذة كلمة ه مصادر » وتضع 
تحتها كلمة « کتاب » » 

اما على الزاوية العلا البسرى للجذاذة فتكتب دائما اسم مؤاف هذا 
.الكتاب الذى بين .يديك ٠‏ 

انك تنتفع بهاتين الحداذتين بعد أن تتضيف الهما خلاصة ما ت 
.دفترك المساعد » لدى دراسة المصادر ‏ ان اردت ادخال هذه الدراسة فى 
بحثك »> ولدى عمل قائمة بالمصادر والمراجعم ‏ وهو آمر لا مفر مله ٠‏ 


م بدا تقراً فى المصدر الذى بين يديك بدلالة الفهرس ‏ ان كان 
له فهارس دققيقة وتلتقط فى قراءنك كل ما هو من موضوعك ناقلا كل 
-خبر وكل جزء من خبر على جذاذة خاصة بعد ان تكتب على زاويتها العليا 
اليمنى اسم الموضوع الذى ينطوى تحته من موضوعات الخطة ونقاطها آو 
ما يمكن ان تنتفع به خارج نطاق الخطة وان لم يكن فها ٠‏ فاذا كان بحثك 
عن شاعر ‏ مثلا ل ولمكن بشارا » كتمت على هذه الزاوية موضوعا لادة 
اول خن فاك يه ادر : هه بو عتل, © عماد 6 عليه © ايوم 
صله سلم الخاسر به ٠٠٠‏ المهدى ٠٠٠‏ قتله ٠‏ 


أما على الزاوية العليا السرى للجذاذة فشبقى اسم مؤلف المصدر 
الدى تلقل عنه : ابن سلام > الحاحظ > ابن قتسه > ابن المعتز > الاصهانى 
٠‏ الخ ٠‏ ومن الباحثين من يهمل اسم المؤلف ويكتفى باسم الكتاب يضعه 
على هذه الزاوية ٠‏ 

ثم تضع تحت اسم المؤلف ( او اسم الكتاب ) اللجزء ‏ ان وجد > 
ورقم الصفحة » هكذا : 5 : ۲۳ أي الجزء الثاني على الصفحة الثالثة 
والعشرين ٠٠٠‏ 

انك اذ شقل ‏ وان كنت فى مرحلة أولى يمكن ان تعد صماء 
( آلية  )‏ لابد لك من ان نلاحظ ما تناقش به هذه الاخار التى تقزرها .أو 
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تناقش جزءا منها » كأن ترى عوجا فى النص > ونقصا فى التحقيق واعتباطا 
فى | النسبة » وأن كلمة لم توضع فى مكانها » وان تصحيفا هد فات المحقق > 
وآن 'ثقة وضعها هذا المحقق باحدى المخطوطات على غير فاعدة ۰ وكأن. 
شه إلى تناقض أو أمر لا .يصدق وغير منسحم ٠‏ لا بأس فى ان تنقد على ما 
تقرأ . لان الحاسة الناقدة من شروط الباحث وان العملية النقدية تلازمه 
فى كل خطوة » ولس هناك عمل الي بمعنى الكلمة لديه * وكل ما فى 
أمرك انك فى مرحلة نقل > وهذه لا نسمح لك بالوقفة الطويلة » أو ان 
مادة المناقشة لما تتوافر لديك فها »> ولكن لس من المعقول ان تترك ما يمر 
بخاطرك يذهى هاء » لان هذه احدى الفرص »> وقد تمر ولا نعود .٠‏ ولهدا 
وجب ان نسحل ملاحظاتك هذه على وجهها الموجز الذى يكاد يصبح رمزا 
على هامش الجذاذة بشكل واضح أو على جذاذة متصلة بجذاذة الخبر 
فی الحاله التى بطول فيها نقدك ‏ استعدادا لمرحلة النقد الاساسيه ٠‏ اما اذا 
طال التعلتق ولم يرد عك بالشكل الذى تجزم به وترتضه »> يحسن ان 
تستفد من دفترك المساعد وتكنب كل ما يعن لك ويدور بخلدك ٠‏ 

واذا اتتهبت من توزيع مادة مصدرك على الجذاذات واستوفيت منها 
ما جاء محمعا فى صفحات متلاصقة بحت عنوان « بشار » »> وما جاء متفرها 
هنا وهناك من صفحات الكتاب » جمعت الحذاذات بعضها الى بعض > وعلى 
رأسها جذاذة المؤلف ثم جذاذة الكتاب وربطتها بحزام مطاطى ( معد شل 
هذه العملة ) واحتفظت بالحزمة الحاصلة فى علبه خاصه أو درج خاص 
ان أمكن ٠‏ 

تنتقل بعدها الى المصدر الثانى > وتعمل ما عملته فى المصدر الاول : 
جذاذة للمؤلف » جذاذة للكتاب » جذاذات لتوزيع المادة الواردة فيه مجموعة 
أو مفرقة من نقاط الخطة او من نقاط لم تحتوها الخطه ٠‏ 


قد هذه الحذاذات وتحزمها وتودعها العلية آو الدرج ٠٠٠‏ 
وتنتقل الى المصدر الثالث ٠*‏ فالرابع ٠‏ والخامس ٠١‏ سالكا السبيل 
فة ا النداية. حنى الر بط بالحز مه %۰ 
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(؟) فوائد 
هذه هى الطريقة العامة ٠٠١‏ ولكن هناك فوائد وملاحظات خاصة هى 
ثمرة عملية لا يلاقه الطالب من مشسکلات فى أ الجمع ٠‏ وهذه اهمها : 


١‏ - الدفة فى النقل .٠‏ انقل الاشياء كما هى أمامك فى خط واضح 
ونسيق جميل ٠‏ ولا تصحح خطأ » ولا تتصرف ٠‏ 

وان زات ما بحسن تغيره » نهت عله فى هامش الجذاذة + وان 
رأيت ما يحسن ان يزاد نبهت على ذلك فى الهامش ايضا » واذا كنت على 
الغاية من الاطمئنان واردت ان تصمنه النص نفسه > فقد سمح لك ان تفعل 
ذلك بعد وضعه بين معقوفين ونذيسل الزيادة بتوقبعك أو أى رمز آخر 
تضعه قبل اغلاق المعقوفين ٠‏ ؤ 

شنتر جل 2 ورف الحداذات ان يكون من حجم واحد لملجموع 
البحث حفظا للنطام وراحه لنفس المؤلف »> ومن لون واحد الا اذا اردت 
ان تستغل الالوان المختلفة لدلالة علمية كأن تحعل جذاذات من لون أحمر 
للمؤلف والكتاب وأخضر لحاة الشاعر » واصفر لشعره > ان كان شاعرا ٠‏ 
وهكذا بشترط فى هذه الحالة القغلة التامة والحذر من الخلط ٠‏ 

ومن « المنهجين » من يقترح تنويع حجوم الجذاذات حسب الموضوعات 
الرمسة فى الخطة ‏ ولا أرى فى ذلك صوابا كيرا ٠‏ 

چن .ا ان يستعمل الماحث اكثر من لون واحد من 
الحبر تسهيلا للمراجعة وترويحا للنظر وتسيزا فى الدلالة ؛ كأن يجعل 
اسم المؤلف والصفحة التى أخذ عنها الخبر بقلم أحمر » وان ,يجعل عنوان 
الخبر بقلم أخضر » واما الخر فكتب بالازرق ويختار لتعلقاته العابرة فى 
قو ملت العداحه اع لون ا عن وعد على الاق 

4 لا تزحم الجذاذة بالكتابة ولا تفكر بالاقتصاد فى عدد الحذاذات 
ان « التتدير » هنا نافع جدا وهو ضرب هن الكرم الممدوح ٠‏ 

ه ‏ لا تكتب على ظهر الجذاذة ‏ لان هذا الذى تكته يضيع عليك 
الدى المراجعة > انك ان تنظر الا فى الوجه ٠‏ 
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5 - اذا كان الخير الذى ,يراد نقله .يتوزع على آخر صفحة وأول. 
صفحة أخرى من الكتاب فلابد من ان يشار إلى ذلك على الجناذة بان. 
يوضع خط مائل بعد الكلمة التى تنتهى بها الصفحة الاولى نم يزاد رقم 
الصفحة الثاة الى الرقم الذى كتبته تحت اسم المؤلف بعد وضع خط بين. 
الرقمين (4!-ه/ مثلا) كما ,يوضع الرقم الحديد على الهامش مقابل الخط 
المائل ٠‏ 

علامات الترقيم 8410ماع طنام (ح وم كو نؤعوروم) الحديثة. 
كثيرة » أخذنا أغلبها عن الغرب ٠‏ ولم يكن للعرب منها الا شىء محدود 
جدا مثل النقطة » وكانت ترسم مجو وه (ه)“ < ولكن المحققين المحدثين. 
يسمحون لانفسهم ان يستعملوا علامات الترقيم الغربيه ه م4 IG: f‏ 
٠٠١‏ الاقواس + ولا بأس فى ذلك اولا انهم ,يضطربون احمانا فى الاستعمال ٠»‏ 

وعلك ان تنقل النص كما هو آمامك > فان لحظت خطا فى العلامات. 
بهت عليه يحبر أحمر » وان كان النص خالا من العلامات نقلته كما هو 
خئية أن نضع علامة فى غير مكانها وقد يؤدى ذلك الى خلل فى المعنى ٠‏ 

م - اذا رأيت فى النص الذى أمامك خطأ فى النتحو او فى المعنى, 
لا يعود الى المطعة أو المحقق وضعت وراء الكلمة الخطأ (كذا) بين فوسين. 
نرجمة لا بعمله الغربون اذ يضعون مزع > ويحسن ان يكون هذا 
الذئ تضعة بخير احمر تسيزا لها يكون مردته ماوضعه المحقق بعد كلمة خطأ 
وجدها فى النص الدى يحققه ٠‏ 

اما انك اذا اضطررت لان نززيد حرفا أو كلمة لافامة معنى او اصلاح 
وزن فانك 'نضعها بين معقوفتين ( حاصرنين )1 ] ولابد من رسمها بالحبر 
الاحمر تمسزا! لهما مما يفعل المحققون ٠‏ 

اذا كان النص الذى آمامك طويلا وكنت متأكدا من ان بحثك 
لا يحتاج منه الآ الىى جمل محدودة منيثة فى غضون هذا النص الطويل > 
فلا بأس فى ان تنقل من النص الجمل التى تراها ضرورية لك وتترك البافى 
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بشرط ان تضع نقاطا ( 'ثلاثا أو أزيد ) مكان كل مقطع مهمل » لتعرف ذلك 
عند استعمال الجذاذات ٠‏ ولابد من ان تكون النقاط بالحير الاحمر تمسزا 
لها عما بمكن ان يكون فى المصدر نفسه من نقاط وضعها المحقق لسبب من, 
دواعی التحقق * واذ تقول : الحير الاحمر »> نقصد الى حر بختلف 
اختلاعا واضحا عن حبر القلم الذى تنقل به > ومن الماحثين من يفضل وضم 
نقاطه الدالة على الحذف بين اقواس صغيرة د٠+.0» ٠‏ 

٠‏ اذا استدعى طول الخير أكثر من جذاذة واحدة » ملأت الحذاذة 
الآ ولى بقسم منه محافظا على الدفة والوضوح > واضعا حت الموضوع الذ 
وضعته على الزاويه الىمنى العلا للحذاذة ركم (1) > ثم شقل الى جداذة 
ثاننة » أو ثالثة ورابعة محتفظا على هذه الزاوية بالموضوع الواحد مسلسلا 
أرقام الجذاذات الجديدة ذات الموضوع الواحد (5) > (0) ٠.٠‏ 

١‏ الاصل فى الخبر أو النص ان ينقل كاملا على اللجذاذة او 
الجداذات ٠‏ وهذا هو الاحسن والانفع + ولس من المعقول الاكتفاء بكتابة 
عتوان الخر او الك أو كتاءة خلا فوك ة عا لار داك ل سد العامة 
منه ویژدی الى خلط وارتباك وضباع وفت فى الرجوع المنكرر الى المصدر 
نفسه لدى الكتابة ٠‏ 

ولا يسمح لك بالاكتفاء بعنوان المادة أو خلاصتها الا فى حالة واحدة 
عى :ان تكون هذه المادة طويلة وان يكون المصدر ملكك وفى متناول ,بدك 
عند تحرير البحث ‏ فيما بعد ٠‏ 

اد اذاتانا وو حتاو فى a E a‏ 
فالمفضل نقل هذا الخبر كما هو ( ولاسمما اذا كان قصيرا ) > ولكنه اذا كان 
طويلا وأردت الاقتصاد بالوقت والورق رجعت الى الخر نفسه من المصدر 
السابق »> فاذا كان مطابقا نمام المطابقة اكتفيت بالاشارة المه فى جذاذة 
خاصة > وان رايت قللا من الاختلاف أست الاختلاف وحده ‏ ومع كل 
هذا سقى نقل الخير كاملا هو المفضل » فقد يمر علك اختلاف خفي 
لا تتببنه لانك لما تنمكن من أجزاء موضوعك أو لانك فى مرحلة التقل 
تسيطر علدك الآلة اكثر من أى * شى آخر او لانه لا يتسسر لك دائما 70 
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مرحلة النقل ‏ ان تكون رواية المصدر الاول بين يديك .٠‏ 

ولا يكون الاكتفاء بالاشارة الى ورود الخير فى المصدر الاول مشولا 
الافى حالة كون المصدر الثانى ملكك وانه فى متناول يدك لدى التحرير ٠‏ 

١‏ اذا كان للمؤلف الواحد اكثر من كتاب ترجع اليه فى بحثك 
فانك فى هذه الحالة تكتى الى يسار اسمه فى الزاوية العلا السرى للحذاذة 
مختصرا لعنوان الكتاب ء ذا كان هذا المؤلف مثلا : ابن وشبة > ورجعت من 
مؤلفاته الى الشعر والشعراء »> وعبون اللاخضار »> فلت ابن فشسه _ شعر > 
ابن تبه - عون ۰ 

ان الطريقة العالمية ان يذكر اسم المؤلف - كما ريت وان تكون 
الاشارات فى الذديل وريكون ترس فهرس المصادر على سق المؤلفين ٠‏ ولكن 
من المؤلفين ‏ وبخاصة العرب المحدثثين من بستعمل اسم الكتاب لقصد او 
لغير قصد > وفى هذه الحالة لا ,يحتاجون الى هذا التمسز لانه يكتب على 
الزاويه العلا السرى للحداذة : شعر »او عبون ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

وتىقى طريقة ذكر المؤلف هى الافضل ٠‏ 

3 من فوائنف أن يكوق الصداز: ملكك وق متتاول دك ادى 
التحريبر الافتصاد بالوفت الذى « يضح » بالذهاب الى المكتة 
والاياب منها »> وفى مدة الانتظار لدى استعارته ٠‏ وهنها ضمان اللحصول عليه 
فى كل حاجة ندعو > ومنها ان تكتفى عن النقل الكامل على الحذاذة سخلاصة 
واشارة الى الحزء والصفحة ٠‏ 

ومنها انك تستطيع ان تقرأه على مهل واكثر من مرة واضعا عنوانات 
وملاحظات على هاشه ( بقلم رصاص ) تنفمك كثيرا فى التوضيح والتأ كيد 
والمراجعة ٠‏ 

اذا وجدت معلومات تتصل بالمؤلف سحلت ذلك على جذاذة 
خاصة ٠‏ وتفعل مثل ذلك عندما تطلع على مزايا خاصة بالمصدر ٠‏ ان ذلك 
ينفعك لدى دراسة المصادر فى الاقل ٠‏ 

٩‏ اذا عنّت لك فكرة ما تتصل بالبحث او فى خطته فلا تر کها 
تفر وذلك بأن تدها على جذاذة خاصة ٠‏ 
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وفعلل ذلك ان غه* لك تلق آى نادت لا سكن الأستغناة عله 
,باثارة عابرة ٠‏ ويمكن ان تستضد فى مثل هذه الحالات من دفترك المساعد ٠‏ 


» اذا عثرت على خير أو نص لا محل له من الخطة المتفق عليها‎ ١7 
فلا تفرط به فقد اتحتاج اليه .يوما ما وقد نعدل الخطة من أجله اذا انضح‎ 
٠ فما بعد خطره‎ 

خصص جذاذة لكل خر يتصل بموضوعك - بغض النظر عن الخطةء 

۸ - لا تزيد المراجع - فى الغالب - على ان نكون ابجازا او تكرارا 
لما فى المصادر » ولس معقولا ان تنقل كل ما جاء فها ٠‏ واذاً > فلا تنقل إلا 
الضرورى > وآهم ما فى هذا الضروری : 

أ - خبر دوي فيها عن مصدر قديم لم يتيسر لك على الرغم من 
طول بسحئك ٠‏ وفى هذه الحالة يكون نقلك النص القديم على مسؤولية 
المرجع ولابد من ان تبقى الاشارة الى المرجع اعترافا بالفضل مرة 
ودفعا للمسؤوله مرة ٠‏ 

واياك اياك ان تغفل ذكر المرجع لان ذلك يعرضك الى مشسكلات 
وريصمك بالسرفة ٠‏ 

ب - الخطأ فى اخبارها وارقامها لتنبه على الفظع منها ولاسيما ما جاء 
لدى مؤلف حديث كير ٠‏ 

ج الرأي الخاص الذى أدلى به المؤلف الحديث > فان كان 
مصمبا حفظته لصاحيه كما تقتضي الامانة ,وآنننت عله ان وجدت ضرورة ٠‏ 

وان كان خط بنت الخطأ أو أشرت الله بشكل من الاشكال ٠‏ 


8 ما فل فى هذا الاب من تنعلسمات وفوائد عن المصادر والمراجع 
.بخص أولا نقلالاخبار او الموقف من هذه الاخاره وهو في جملته صالح في 
موقفك من النصوص الانشائة » قصدة » خطية > رسالة » مقامة » قصة ٠٠‏ 

الآ انك مع مثل هذه النصوص فى موفف خاص لخطورتها فى البحث 
الادبى ٠‏ ونلخص هذا الموقف فى النقاط الادئة ب حتى لو استدعى التكرار : 

1 تحصل على أحسن الطبعات المحققة ٠‏ فان لم يكن النص محققا 


۸۹ 


علما تضاعفت مهمتك » وقد يطلب اليك ان تكون محققا زيادة على كونك. 
باحثا ٠»‏ 

ب يستحسن - بل ,بحب ان تقتنى الديوان او الكتاب الذى يؤلئف 
رر ْ 

ج تديم النظر فى النص > وتقرءه مراراً ٠‏ 

د ب تتعقب مفرداته وتر کساته ٭ 

ه - تقف طويلا لفهم ما .يصعب عليك من المفردات والمعانى او ما 
يمكن ان يكون صعنا على عامة القر”اء ٠‏ 

و - نحلل بناء القصدة > وتسن مقاطعها وتمارها وسلسلتها والموضوعات 
اللاولة انها لقان البائدة ورد التحي. والرح :6 العميو عا ساح .+ 

ز ‏ الاشارة بوجه خاص الى ما ينطوى منه تحت خطتك وما لايد 
فق الوموق علدو او لحده :١و‏ الايتيهاة: به لدي الجر ر ٠‏ 

ح - نضع ذلك كله على الكدب نفسه » وعلى الهوامش منه بخاصة 
وليكن بقلم رصاص 8 

ط ‏ تكتب مفاتبح ما تحتاج اليه من هذه الوقفات على جذاذات 
متفرقة شير كل واحدة منها الى النقطة المقصودة من الخطة ٠‏ 

ى - ان لم يكن الكتاب ملكك وجب ان تنقل اص کا عل 
الجذاذات بمقتضى خطتك مصحوبة بالشروح والتعلبقات ٠‏ 

ولاشك فى ان امتلاك الكتاب انفع وهو اذ يوفر كثيرا من الوقت يهىء 
لك فرصة رؤية النص .كاملا كلما احتحت الله فى نقطة من نقاط اللخطة 
فيحفظك ذلك فى أقل تقدير ‏ من التناقض او محامة القصد الاول. 
للشاعر أو الكانب ۰ 


(9) التفريق 


عندما تنتهى من جمع المعلومات على طريقة الجذاذات يكون لديك. 
عدد من حزم الجذاذات ,ساوى عدد المصادر التى افتست منها + كل حزمة. 
تمثل ما أخذته من كتاب » مرئية على نسلسلها الزمنى مبتدئة بالاقدم .. 


لت 


ويحسن أن تلقى على هذا الترشس الزمنى نظرة أخيرة للتأكد من صبحته ... 
واعادة الحزمة الشاذة الى مكانها ٠‏ 
م بدا بتفريق الحزم ٠‏ ويتم ذلك كما يأتي : 
١٠‏ ان تتزع من كل حزمة الجذاذة او الجذاذات الخاصة بالمصادر. 
محتفظا بترتسها الزمنى »> فاذا انتهست »> نربطها فى حزمة واحدة ٠‏ 
* ل وان تنزع كل جذاذة خاصة بالمؤلف وتربطها فى حزمة قائمة. 
راا 
ا يوان مود الى .حدرمة الضدن :الأول + تتقان مهنا اذا وحدث 
جذاذة يحمل عنوان موضوعها النقطة الاولى من نقاط الخطة استللتها ٠‏ 
ولنفرض انها : النسس | 
ان ار ئ جره ادر اا > ا وجكن عدا مل 
موضوع النقطة نفسها استللتها وضممتها الى الحذاذة السابقة ٠‏ 
ه - وان تنظر فى حزم المصادر الاخرى ا 
هده النقطه الضف 
5 - وان تجمع اذا اتهت هذه الحذاذات النى تحتوى على مادة. 
النسب - مرتية انرتسا زمنا متدئة بالاقدم » ولا تنس ان تفحص ذلك جبدا ٠‏ 
/ا ‏ وان تربط مجموع هذه الجذاذات المرئية مستقلة بالرابط 
المطاطى ٠‏ ويكون كل ما شها مادة واحدة لنقطة من نقاط الخطة : السب ب 
م - تعود الى حزمة المصدر الاول لتنزع منها ما يمكن ان تجد من. 
جذاذات تحتوى على مادة للنقطهة الثاية من الخطة ‏ ولنفرض آأنها : 
ا 
ه ‏ هم شرع الجذاذة المناسة ‏ ان وجدت ‏ من كل حزمة من ' 
حزم المصادر الاخرى ٠‏ 
١١‏ - وتجمع الجذاذات المتشابهة المادة ( حول النشأة ) ملاحظا ترتسها 
الزمنى وتربطها بالرباط المطاطى لتكون حزما جديدة »> E‏ 
واحدة من مواد نقطة من نقاط الخطة ٠‏ 
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١‏ - حتى اذا انتهيت كان لديك عدد من الحزم يتناسب مع ما 
و حدت فی مصادرك من موضوعات خطتك » وتتفاوت محتويانها بحسب 
ما وار لك من جداذات فى كل مادة + وقد تالف حزمه من (ه؟) 
جذاذة » وتتألف ثانية من )۳١(‏ جذاذة » وثلثة من )٠١(‏ جذاذة ٠٠١‏ الخء 

- تفحص هده الحزم التى بين يديك ا ن ا م 
حسب نقاط الخطة » فى أحدث صورها » متدئة بما تقتضه النقطة الاولى > 
منتهسه بمادة النقطه الاخيرة » فاذا وجدت حزمة شاذة أعدتها الى مكانها من 
١۳‏ وتنظر الجذاذات اتی لم تحتو الخطة مادة لها » فان كان مها 
عدد مهم يمكن ان يكون نقطة جديدة تضاف الى الخطة حز مته ووضعت 
من أجله مادة فى الخطة ( بعد التشاور مع الاستاذ المشرف ) ودرجته فى 
ووی اا من جوع الحرم 

اما ما يشقى من جذاذات منفردة » قليلة > فيمكنك ان تحمعها فى 
حزمة واحدة بعنوان متفرفات لانك فد نحتاج اليها يوما ماء وكثيرا ما 
انحتاح الها ٠ ٠‏ 

٤‏ - تنعيد الحزم بترتسها الجديد ( على نقاط الخطة ) الى العلب 
أو الادراج باننظار الخطوة التالية ( خطوة التحرير ) ٠‏ 


ملاحقات : 

١‏ - تقى مرحلة الجمع مفتوحة ٠‏ فكلما عثرت على مصدر جديد 
أو طعة جديدة » أو مخطوطة جديدة > رجعت الها واقددست منها فى 
جذاذات خاضة المادة اللازمة وادرجت هذه الحذاذات الحديدة فى مكانها 
ال و ل ا 

۲ - من الناس من يضق ذرعا بمرحله الجمع هذه وويعدها عملا 
بليدا ..٠٠‏ وقد يكون الامر كذلك الا انها مرحلة لا نقاش فى ضرورتها 
لانها مرحلة انهه المادة الخام لليناء الحديد ٠‏ 

دفن الا مق دان بها وينسحم واياها ولا تراه الا وهو بجمع 


۹۲ 


ويجمع » مقيما فى المكتية وازاءه أكوام الجذاذات ٠٠٠‏ ولا تعئك هذه. 
الظاهرة على التفاؤل المطلق » لان عددا من هؤلاء تقف فابلماته عند هذا 
55ب 0 
الحديدة > او انه سني بناء مهلهلا متداعا + 


والماحث الكامل من جمع الحستيين : الانس. بالجمع والتمكن. 
فو الا 

ان اماد الغ فى الجمع :.يكسب صاحه فوائد جمة منها الوعي 
يأخذ ويدع > ومنها ما يثير فيه الجمع بوداي PS‏ 
أ لفة الموضوع وملازمته + ولولا هذه الفوائد لامكن اناطة الجمع. ‏ فى غير 
حالات السعي لدرجة علمية ‏ ب شخص ياس بالجمع ويصير عليه مرناحا ٠‏ 
ولكن فوائد الملازمة فى الجمع جليلة لا ,يستهان بها ٠‏ 

۳ لعلك استثقلت جمع المعلومات على الجذاذات وضقت بها لدى 
التفريق » وساءلت : اكل الباحثين يوغلون فى هذا الامر ؟ والحواب : ان 
طريقة الجذاذات دققة راقة ولابد من العلم بها والندرب عليها » حتى اذا 
تمت لك 'مرة المماردة وبلغت مبلغ الاستاذ وكانت لك مكتة عامرة أمكنك 
التخفف من بعض ما ترى فها من أعاء مستغناً بالاشارة الى الخر فى 
مصدره عن النقل الطويل ‏ المكرر أحانا ٠‏ 

) > - لا تفارق الحذاذات الاسانذة الكار من ذوي المسحوث الكثيرة 
الطويلة الامد » فما يكادون يعثرون بنص أو تعريف أو د نر 
مما يتصل بدراسة من دراساتهم حتى بخرجوا الجذاذة ويكتوا عليها 
ا ل ل ل ر نظيراتها من 
أدراج لهم خاصة موزعة على الموضوعات التى يعنون بها ويجمعون المادة 
الا 

و غاا مات يكن أن لين لاما ا 1 فى مؤلفاتهم من مادة 
عحسة استقوها من مصادر مشتاعدة زمانا ومكانا وموضوعا ٠‏ 


ه ‏ ان الجذاذات التى تجمعها لموضوع معين يمكن أن تنتفع بها لدى. 


۹۳ 


«دراسة موضوع اخر ذي صلة بموضوعك الاول ٠‏ 
5 ان الجذاذات بوضعها المنظم لدى السعى الطويل مما يمكن ان 
.يرنه الخلف عن السلف فكمل التالى ما بدآه الاول وتتضافر الحهود 
المتوالة بى المشاريع الضخمة ٠‏ 

وكان المستشرق الالمانى فشر يعتزم تأليف معجم تاریخ للالفاظ 
.العربية » وهو عمل مضن يستدعى عمراً طويلا ٠‏ ولسن له الا السير 
على طريقة الجذاذات » وقد فعل » وقطع غير قليل ثم توفي قبل أن يحقق 
.غايته ؟ ولكن الجذاذات بقبت بعده حية تنتظر من ينتفع بها > وقد ابتاعها 
.مجمع اللغة العربية بالقاهرة ,شمن مناسب وظلت الخطوة التالبة تنتظر داحها 
او اا ا 
- ۷ اذا اعتدت نظام الجذاذات واستطعت السير عليه > فانك لا تفضل 
-عليه عيره » ولعلك لا ترغب - بعد ذلك - فى التغير ٠‏ 
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۹۸ م 
المسسودة 


١‏ الخطة الموسعة 

ازاءك الآن الخطة الاولى مع ما زدت عليها مما جد لك خلال 
مطالعتك > ومع ما اجريت عليها من تعديل اقتضاه الشويب الثانى : ازاءك 
«الخطة فى صورتها الاخيرة » بفصولها وفروع فصولها ارقاما وحروفا ٠٠٠‏ 

وازاءك كذلك الحزم الجديدة مرتمة على موضوعات الخطة ٠‏ وقد 
نقلت الها من دفترك المساعد كل ما يحب نقله على وجه الدقة والايحاز ٠‏ 
.وفى ذهنك اشباء توافرت على مر الزمن وبطول المصاحبة ودوام التأمل ٠‏ 

أحضير عددا من الورق الاببض - المخطط ان امكن - يتناسب 
حو ا و ی اوا کن کن ا ما و ورات 
او اکثر ان کنت تنوى ان يكون بحثك فى حدود الماتى صفحة ‏ والكتابة 
.على وجه واحد ٠‏ 

ثم تبدأ مرحلة جديدة تعمل فيها على ملء الخطة فى شىء من الحرية 
«قتجعل من الكلمة جملة ومن الجملة سطرا ومن السطر فقرة كأنك تكتب 
«البحث فى صورة موجزة فبها النقاط الاساسية وفها رءوس الاقلام تارك 


۹0 


ساضا مناسا بين الكلمة والكلمة والسطر والسطر ولا تنس ان تترك مكانا 
سحا للهامش والديل ٠‏ 

وتمضى فى الكتابة » منذ المدايه حتى النهاية مميزا الابواب والفصول». 
وتكتب »> وتختب ؟ وتنتهى و كأن امامك البحث كاملا ٠‏ ' 

تسكن E OAS E Ea‏ 
هذه الخطة الموسعة هى : ) 

اا ف ا ر وه ا ا 
ا ) | 

٢‏ وان تدرك بها ما هو افص وما هو زائد وتعمل على اقامة 
التوازن » وما يحب ان تستفضض فه وما يحب ان توجزه »› وما تعتمد فه 
الا ك ددرا باك وو ق من التقيول: 
وما ستؤخر > وما یمکن ان یکوّن فصلا وما لا يمکن ۰ 

۳ - وان تمتحن الخطة فى ضوء المادة والفكر > فتعدلها بمقتضى :ذلك 
مر له امتعدادا لأنطلان: دد 

انك فى عملك هذا أشبه بالخاط عندما يصل بين قطسع القماش 
« المفصل » > خوط « عارية » مشللا اياها فتكون « اللدلة » لديه على 
بذكن Ee ND E Ea‏ 
الكذان حيطا كن داهيا حي ر 
يفتق ويشلل » ویفتح ویسد وبقصر وربطوال حسب الحاجه ٠‏ وهو ما اصبح 
سيمى ب « البراوة ٠‏ أو « البروفة “< preuve‏ . 

نلك مرحلة مهمة فى كل عمل أو مشروع يشترط فه ان يكون متقنا 
) وان .بقدم للناس وهو ذو روح » أو اسلوت ان شت ٠‏ 

وبعد ان تنتهى من الخطة الموسعة »> تعد فراءتها > وتصلح من شانها 
ما تصلح ٠‏ ويحسن ان تتركها اياما قل ان تبداً خطوة أخرى > لان هذه 
الايام تسمح الك بالتامل وخمير المادة واعادة النظر ٠‏ 

ولأ شين :إن ف اک ی ا دات و ا 
الموسعة + الخطة الموسعة امتحان عام للخطوات السابقة وتشبيت للاساس. 


۹٦ 


الذىتنهض عليه البناية المنتظرة + هى بداية للعمل الذى يقتضى عقلا 
مستتو عا وذهنا شاملا وذكاء رابطا بين الاجزاء وروحا نشيع فى المادة ٠‏ 

قد ند آنا نبتعد عن مرحلة الجمع والعقلية الجماعة ذات اللنفرة 
الجزئية » وشرعنا فى العقلية الناقدة البناءة ذات النظرة الكلة ٠‏ 


۲ المسودة 

نحضر الخطة الموسعة أمامك» وموع الجذاذات مبوبة علنها حسب آخر 
ليل اها فا ولد د كر عن ور سور مف اريت الاب 
الحجم اللمنتظر للبحث »> يفضل فيه ان يكون منفه لا بعضه عن بعض 
مما يمكن جمعه فى اضيارة ٠‏ ويستحسن ان تستعمل دفترا من هذا النوع 
الذى يشيه « الدوسة » وقد يسمى أحاتاً « لفكس » بالمعنى السوقئ وهو 
اا ل غ ا ل یو عن لوو كر لقره ووه 
book‏ 165 10056 او Classeur = ( field‏ ) مما سهل تقل 
أو فصلا دون ان تضطر الى تمزيق واعادة كتابة ودون ان يختل نظام الدفتر ٠‏ 
وتمدآ الكتابة » وأهم ما تعنيه الكتابة هنا نقل ما جاء فى الجذاذات الى 
هذه الاوراق المنفصلة التى أمامك تاركا اكبر هامش معقول الى يمينك والى 
أسفل الصفحة » واكبر بياض مناسب بين فقرة ؤفقرة لتفيد من ذلك لدى 
التعليق والاضافه ولتحفظ المتن من الفوضى والاضطراب > ويحسن ان تدا 
كل فقرة أو فک 8 رة دة بورقة جديدة ٠‏ واکتب - دالما على وجه 
0-2 ان الكرم بالورق اسان نافع ٠‏ 
تجمع تحت النقطة الاولى من الخطة ما توافر لديك من مادة على ْ 
الجداذات > تنقلها ‏ فدر الامكان ‏ كما هى واضعا كل خر أو جزء من 
خو ن اه افوا من هذا النوع ٠‏ » توضع مرتفعة فلبلا عن خط 
السطر ٠‏ ولك فى الاشارة الى المصدر الذى اقدشست منه ما بين الافواس 

طريقتان : | 
الأول أن كت اضر الذئ تبنيئه لاس المؤلف ( او لاسم المصدر 


۹۷ 


ان کنت ممن يتبع الكقع انماما ق: الأقيارة :)بض قن ي و 
SS‏ > ونكتب 
بت عاد مع المصدر الجز والصفحة فتقول : « ٠٠٠*۰‏ »الاصبهاني 1 : ۲o‏ 
وهذا .بعني ان الخير ماخوذ عن الاغانى تأليف ابى الفرج الاصبهانى > 
الجزء السادس عشر »> الصفحة الخامسة والعشرون ٠‏ ولس مناسيا ان 
كتين ج١١‏ »> صه” ٠‏ كما اعتاد بعض المؤلفين لان الرمز ١١‏ : ه؟ 
( او 0 عالمى وفه ذكاء واقتصاد بالمكان والوفت » فلس معقولا ان 
نكرر أنت ( الآن ) والمطعة ( فما بعد ) كلمات كثيرة لا داعى لها ٠‏ 
الثانية : ان تضع أرقاما صغيرة متساسلة على الزاوية العلا من نهاية 


(۲) 2 


الافواس ن e‏ 6 درء٠.*»‏ 
دیل الصفحه ما مدل عليه هده الارقام 5 بحر ف افيش من المعدد و بحر 


> الاصهانى 5 :۲0 »۰ اع الاغاتى: لان الفنين ج الاصهانى‎ )١( 
٠ الحجزء السادس عشر » الصفحة الخامسة والعشرون‎ 

(0) ابن فته ٦۲١‏ ء٠‏ اى الصفحة ال 58٠‏ من الشعر والشعراء 
لابن تيبة ٠‏ ) 

(۳) ابن خلکان ۽ : ۳١‏ ء اى الصفحة ال ١١‏ من الحزء > من 
وفات الاعبان لابن خلكان ۰ ) 

والمفضل هنا ان تكتب كل رقم من أرقام الأحالة علن ابسن قن 
سطر خاص من ذيل الصفحة وان تكتب بين سطر وسطر احشاطا لزيادات 
تطسراء 

وقد نكون الطريقة الاولى ا لانها لآ تتؤدى الى اضطراب الارقام 
او ضرورة تعديلها عند حدف خر او زيادة خر ٠‏ 

واذا كان الخر الواحد قد ورد فى اكثر من مصدر فانك تسلك 
احدی الطر يقتين كذلك مع ما بقتضيه الموفف الحديد من تغمير م فعلى 
الطريقه الاولى تقول 


۶ م ٤‏ 
3 0 € 7 ( ونب فى 


۹۸ 


ردءء٠..»‏ الاصهانى 15 : © » ابن خلكان ؛ : 48 ٠‏ 
دوءء..0» ابن فشه ۲۰ > المرزبانی ٠ 1١4٠‏ 

وعلى الطريقة الثاسة تقول : 

2 1 


»» »© » © (( » » » .»© ©» ( 


وتكتب فى الذيل : 

٠ >۳ : > ابن خلكان‎ > ۲۵ : ۱٩ الاصهانی‎ )١( 

(۲) ابن فته ۲۰ > المرزبانى ۱۸١‏ ء٠‏ 

لاحظ ان كل اشارة كاملة الى المصدر تنتهى بنقطة ٠‏ 

واذا كان للمؤلف الواحد اكثر 0000 
هذه الكتب من دون نص على اسمه او موجز اسمه » ووضعت بعد اسم 
الؤلف ( اى ما تبنيته من شهرته للدلالة عليه ) خطا قصيرا تأنى بعده كلمة 
ذات دلالة من عنوان الكتاب الثانى او الثالث ٠٠٠‏ فاذا قلت : 


رر» هو »»*٠ ٠+»‏ الاصمهانى مقاتل ۳£ چ 


فان ذلك يعنى انك أخذت اللخر من الصفحة ال ۳٤‏ من كتاب مقائل 
العالنون من مؤلنات أى القرت الاميهاتى وقد وها كله و + 
بد الاصبهانى ‏ لاننا استعملنا فى البحث نفسه مصدرا آخر مهما بين مؤلفات 
أبى الفرج الاصبهانى الا وهو « الاغانى » ٠‏ ولا ننص على هذا المصدر المهم 
عندما لأخذ مله ونكتفى بكلمة « الاصبهانى » لاننا نستعمل الاغانى كثيرا ولم 
ببق داع لتمسزه وتكراره ٠‏ 

وقل 1 ذلك فى الا الاخرى »> اذا فلت : ابن فتسة 57١‏ فان 
ذلك يعنى الشعر والشعراء ( من دون نص ) > واذا فلت ابن فشبه - عون 
٠ ۲١ : ۳‏ فان ذلك يعني الصفحة ال 78 من الجزء ال ۳ من كتاب عون 
الاخار من مؤلفات ابن فشيه ٠‏ ) 

واذا كان الخر اللقتبس قد ورد فى أكثر من مصدر فانك ب بالطبع - 
سترتب هذه المصادر حسب تسلسلها الزمنى ميتدما بالآقدم * فتقول : | 
سالام # » الاصهانى ه : 48 » ابن خلکان ٩‏ : ۷۰ ۰ 


۹۹ 


ل ون مدر ودر افا 7 و ل ا ا 
) ؟ ) » ويكون هذا التفضيل للفصل بين أسماء المؤلفين واجبا اذا ورد الخبر 
احور ا ا اريم 


اما فائدة هذا الاختضار فهى الاقتصاد بالورق والتوفير لدى الطبع. 
والتخلص من التكرار غير المفد > فانك لو كتبت الجزء الفلانى اد٤‏ چ 
كذا » وكتبت اسم المؤلف كاملا واسم الكتاب كذلك ٠٠٠‏ أضعت كاين 
المكان والوفت ههاءً ٠‏ ْ 

اما اسم المطبعة ومكانها ات الطبع فليس مول ان ا 9 
منھا لدی الاشارات وان كان بعضهم یری ذكر هذه الاشماء لدى اول اشارة 
ترد ه الا ان هذا الرآي لا داعى اليه اذا نظمنا فهارس المصادر على الطريقة. 
الدقيقة التى ستراها ٠‏ ) ) 
٠‏ نستمس. بالكتابة فى النقاط الاخرى EN‏ من الحداذات 
هذا السبر سا ماد و ردغ آخر و مهملا ما لا نفع 
وه ومنافشا ما .يستحق المناؤشة ونافدا ما ,بحب ان ينقد ومعلقا على ما ترى 
التعليق عليه ضرورة - علما ان المفضل لدى المسودة الاولى هو الاقتباس 
الكامل حتى لا يمكن ان وا کر ا و ا ان 
ET Ss‏ 

كبرت RE‏ انها مس لكا با لوال داك تقل ما فى البجذاذات الى ورق ٠‏ 
«الددر E‏ و 
ظ اما هذا التعليق الذى تذكره » او النقد الذى تثبته فهو عاجل تحفظه 
هنا من الضياع » فقد تفيد منه لدى المرحلة التالنة ٠‏ ) 

اذا كان الخير الذى نقلته الى متن مسودنك هذه قد أخذته عن باحث 
حدريث فبحب ان تشير اليه واضحا فى الهامش لتلقى عنك المسؤولة ولتتحفظ 
الحق لصاحه » لانك مطالب كل المطالية بأن مرجع لدى أول فرصة < 
الى المصدر الذى اقتبس منه الاحث الحديث ٠‏ ) 


٠٠ ظ‎ 


داك ان دک ف الها مصدرا لم ترجع اليه > لان ذلك 
يعنى الخانة والخداع » ولانه يعرضك لنقاش يؤدى الى فضحك ٠‏ فقد يكون 
النص قد نقل نقلا غير أمين » وقد يكون المصدر المنقول عنه نادرا جدا آو 
مخطوطا نادرا يعرف النقاد والمناقشون ندرته فتحرج بما يندى الجين ٠‏ 

وهكذا ٠٠١‏ تنقل المادة من الجذاذات حسب نقاط الخطة ». تتقل 
.وتشير: الى المصادن وتعلق تا ركا فضلة مناسبة من بباض على الممين والاسفل 
وما بين الفقر ٠٠١‏ حتى نستنفد مادة الجذاذات بمعنى أنك نقلتها من 
الجنناذات المتقطعة الضغيرة الى الورق المتواك المنسع لربط الاخبار والنصوص 


و مكونة وبخدة ‏ أو نكاد 8 
ولس لك ان تسمی مجموع هذا الورق كتابا لانه ‏ كما رآيت - 
يزيد على مجموع من الورق يضم أجزاء مادة البحث الخام بعضها الى 


عض ۰ وان کان ق الناس من بحرو على سمميته كايا عت م 


ويفخر به على أنه « بحث » ! 


eb‏ لفحت مواق سا ]لازو اند ادع جا« 
له ؟ فانه بذل الجهد فى الجمع وفى نقل المجموع من الات ای 


(0 الحاشبة > آلهامش + الذيل , ثلاثة وقول يا ما الى ان ظ 
اردنا الدقة فى الاستعمال ٠‏ 
فالحاشية ( وجسمها حراش ) عى اياف الذى يحيط النص لف القن 
هن الصفحة ‏ غ وقد يكون الى اليمين او الى اليسار او فی الاعلي او 
اللاسفلل ٠‏ . 
والهامش يعن البناض الذى على يميل مقن م E‏ 3 55 
.وقد يستعمل لعنوانات حانسة 8 ۰ 
۰ والذيل هو البياض الذى فى اسفل الصفحة من المتن 2» وتكتب فيه 
الاحالة الى المصادءم در ونقول وتعلیقات وشروح لا یرد فی المتن دون ان تکون 
على :قدر. المتن عن الاعمية , وهو فى 0 اتوك اال ا 
footnotes:‏ . ۰ 
ولكننا ا أن نستعمل كلمة الهامش للدلالة على الذيل , فاذا 
قلا هامش الصفحة قصدنا الى ما إيكتب اسفلها من احالة او شرح » كأننا 
ل ترف ليميا فى الدلالة . واعتدنا. كذلك اسشتعمال. كلمة ده واش چ 
«الدلالة ا 0ت 


الورق واستنفد فى ذلك وقتا وصيرا » وهو مشكور لو وقف علد هذا 
الحد الذى عرف به منتهى ط فته وهأ [لاخر بن مادة عكر ان ,نتصرفوا بها ٠‏ 

لو وقف عند هذا وفخر بصيره لاقررناه على ذلك > ولحمدنا له انه 
لم يكلف نفسه ما لا نظيق ويقسرها على الظهور بمظهر المفكر الذى يحلل 
ويعلل فتأتى استشاطانه مغايرة للمادة المجموعة فشدو نابة أو مضحكة ‏ 
أحانا ٠‏ 

والحقيقة ان الجمع وحده ( من غير منافشة تذكر ) نافع > ويسمى, 
صاحيه اذا وقف عنده « جاع < (compilateur—) compilator‏ 

والمؤلفون لدى هذه المرحلة نوعان : نوع يقف عندها فكون نفعه 
أن مخصر البخطوات الؤلفيه الخ فى الجر عه اي ال عدم الادة: 
المجموعة ويلقى عليها نظرة ويقرآها ثم ,يعمل فكره فها نقدا وبناءً وانشاءً ؟؛ 
ونوع تكون له مواهب أخرى وعد الجمع ت قوم هو نفسه بالخطوات. 
التالة ٠‏ 

والحقيقة ان الخطوات التالة هى التى تمنحه صفة الباحث وتقرر 
قمة البحث وأصالته ٠‏ 

اننا سممنا هذه الخطوة : « المسوادة الاولى » على كثير من التجوز والا 
فهى ‏ لدى التحقق ‏ نقل المادة التى فى الحذاذات الى الورق » انها عملية 
نقل بعد جمع » ويكاد يكون هذا القدر الضشل الذى سمحنا به من التعليق. 
والمناقشة خارجا عنها ٠‏ 


؟ ‏ قراءة المسودة الاول ٠٠٠‏ للتعليق 
رك هذه المادة المنقوله الى الاوراق من الحداذات مدة من الف 
بحسن الا تطول ثم تعود اليها تقرءها فى ساعات من ادتياح النفس > فليس, 
من صالح البحث ان تقسر نفسك على خطوة من خطواته بدافع من 
ضق الوقت او برغغة فى الانتهاء من موضوع 'نحس بأنك اضعت وه كثيرا 
من عمرك ٠‏ لس البحث سخرة » وانما هو امانة يجب ان تؤدى كاملة ٠‏ 


٠١ ؟‎ 


انك تحاول ان تبدأ هذه الخطوة > فان لم مستجب النفس سسسريعا 
أمهلها قللا ولا بأس من اجبار قليل »> فقد تستجيب الى بعده وتنسجم > 
فان كان فذاك » والا فاترك الامر قليلا حتى تحس بالرغبة فى نفسك » ان 
هذه المدة ضروريية » وهى لا تذهب هدرا » وانما يحرى فنها تخمير وتكامل ٠‏ 

تقراً وببدك القلم وتقف عند كل نقطة وكل خر وكل نص »> وتكتب 
ا ونفسير وكل ما توقظه من رآي تأيدا 
أو تفنيدا »> ولك فى الهامش والذيل والبراض بين الفقر متسع يسهل عليك 
المهمة > فاذا فاض التعليق عن البياض المحدود وامكن ان نضع ورفة بضاء 
جديدة فيها فافعل » والا فلا بأس فى ان تستعمل ظهر الورقة بعد رسم اسهم 
> يشير اليه وليكن السهم بلون أحمر ظ 

ومناسب جدا ان 'تمف بعد الانتهاء من کل فصل > تستریح فللا فی 
الظاهر » ولكن العقل سقى مشغولا »> وكثيرا ما يتوارد عله شیء نه او : 
شىء لم .بحسب له حسابا ولكنه ذو فيمة » ان العقل سقى متصلا بالمسآلة 
ى لو لخو لت إلى عمل آخر الا اضلة لدبيها انث فة : أن ما جنم بالعقل 
الباطن ,بؤدى خدمات مهمة فى كل خطوة من خطوات البحث ٠‏ 

تتناءي»: جل »افق واكر ١‏ و کیو ورن کو ن باب 
نفسك > ويكفيك انك لا تكتب شيئًا جثت به من الخارج » وانما تكتب ما 
يره ىك المادة التى امامك موصلا ذلك بهذا التاريخ الطويل الذى بدات به 
عملك أو أقدمت عليه وما تولد فيك وقام فى نفسك وارامط بفكرك ٠‏ 

اكتب بكل حرية ولا تخف شيئا لانك لن تذيع عملك هذا فى الناس 
NE‏ الحرية » مرحلة التحرر من كل 
قد > الا قد الامانة وقد استلهام کے اتوعواة امامك د اپا فر هة ادر 
جدا فى خطوات الحث ٠‏ وقد ات ت کت قد تعدا فى الخطوات 
السابقة » فلا مدع الفرصة تفوتك » لانك ستعود بعدها الى القند ٠‏ 


فلب المادة التى أمامك على وجوهها » كن مرة لها » ومرة عليها » 
انفذ الى ما وراء الحروف من أفكار وهواجس وعواطف وآخلة > عش 


° 


معها » حاورها » جداثها » سجل كل ما يعن لك ويرد علك > لانك نكتب 
استلهاما بعد ان احتواك جو وتهأت لك مادة ومر عليك زمن وحدنت فيك 
ألفة. 

وقد تحس بتناقض وترى لو انك أعدت النظر فيما كتبت قبل قليل ؟ 
شل اجات عدا 5 وسل رابك الجديد مشسيرا الى الرآى القديم 
- وامض ٠‏ 

واذا احسست بأن شيئًا .يحتاج الى مراجعة أحد المصادر او استشارة 
أحد الاشخاص كتبت ذلك على الهامش ووضعت ازاءه ( او فوقه ) علامة 
استفهام بلون أحمر > بمعنى انك ستعود المه وتنظر فى أمره > أما الآن 
فأنت تعيش فى جو عام لا بحسن ان تعكّره لانه لا يعود فى سهولة » ولانك 
فى ظل العقل الباطن فدعه بخرج مخزونه ويذيع مكنونه ٠‏ 

وقف ازاء النصوص الادبية ‏ شعرا كانت أو نثرا - وافهمها جبدا 
وحلق مع صاحبها الى أبعد الآفاق + انظر الى النص من قريب > وانظر الله 
من بعيد > وانظر على انه خالد » وانظر على انه ردىء ٠‏ 


الانطلاق نافع ثم ان وراء هذه الخطوة خطوة » وريما خطوات ٠‏ 


٤‏ ب النقد الداخلي ۰۰۰ واتخارجي 

مرت معنا كلمة « النقد » مرارا » عند دراسة المصادر وعند القراءة 
فيها وترتسها زمنماء وعند النقل منها الى الجذاذات» وعند النقل ه نالحذاذات 
الى « الدفتر ذى الاوراق المنفصلة » او ما سمناه المسودة الاولى ثم آخيرا 
لدى قراءة المسودة للتعليق * 

والمفهوم العام لكلمة « نقد » معروف : النظر فى الخر او النص 
والتأكد من دحتهة ألم ان جيده ورديته وخيره وشره ثيما .يتصل سحثنا 
لنكون على علم بما تأخذ وما ندع ٠ ۰ ٠‏ 

ولنىداً بالبداية ونقول : ان الباحث الادبى ازاء نوعين من المادة التى 
يتكون منها بحثه ٠‏ 


٠١غ‎ 


الاول : النصوص الانشائية من شعر وخطب ورسائل ومقامات ٠.٠‏ 

الثانى : الوثائق والاخبار التى تعلق «لمادة الانشائية كلا أو بعضاً > 
:وبحياة صاحها أو اصحابها » وبالعصر الذى ولدت فيه > والزمن الذى 
سارت معه ٠‏ 

و.بأنى النقد لأى من هدين ۱ لنوعين على حالتين : 

الاولى : النقد الخارجى ( الظاهرى ) 


(Critique externe =) external criticism 


) الاه : النقد الداخلى ( الماطنى‎ 
(Critiqus interne =) internal criticism 

واهم ما قصد اليه النقد الخار جى 

يت يف التصحيح 3 اى امتحان صحة الخضر والنص الدى بان 
يدن #بوعل :وصاد اليا كما هما اى کا ر ھا ایا ن دن را 
أو نقص أو تحريف أو احتلاق ؟ أو هل يتفتان - فى الا ب مع 
سد به المؤلئف ال أنه بخطه ؟ 

ويتم ذلك بدراسة اللغة والخط وما اعتاد النساخ ان يقعوا فه من 
خلط لدى متهم مادة مناظرة ٤‏ و سعدعى ذلك عت سما مدعي - المقائلة 


ت 


1 


1 جس 


* لد ا نقد المنشأ اى المصدر الذى جاء النص أو الخر عن طريقه : 
هر ا ل * من المؤاف ؟ ومعرفة المؤلف مهمة > ويستعان على | الامتحان 
بدراسه الوقائع الواردة فى فى ضوء الوفائع نفسها لدى مؤلفين آخرين ٠‏ 

ولاشك فى أهمية هذا النوع من النقد لابه يكوّن المنطلق السلم 
والا فما صمة دراسة طويلة تتحليلية لنص > وما قمة الاستدلال بخير » اذا 
لم يكونا سليمين صحيحين » ان الدراسة من دون التقد السخارجي بناء على 
ان واوا وان 

ويمكن ان بقول باحت : لسن النقد الخارجى من مهمتى » وانما هو 
مهمة أناس معينين لهم تخصص فى مثل هذه الاشياء » هم يهيثون لي المادة 


٠١ 


سلىمه وانا اعتمدها فى بحثى ٠‏ والقول صحيح + ان الماحث ,يحب أن بحد. 
أمامه الدواوين الصححة والخطب الصححة والرسائل والمقامات ٠٠١‏ 
الصحصحة ٠‏ يحدها ثمرة لجهد اخرين 'سميهم المحققين ٠‏ فهؤلاء هم الدين, 
يسحثون عن المخطوطات » ويتخذون أ ما أصدق المخطوطات يقابلون علرها 
النسخ الاخرى جاهدين لان يقدموا للماحثين والقارئين النصوص كما تر كه 
اصحابها أو اقرب ما تتكون الى ما نركها عليه اصحابها + 

وقل مثل ذلك فى كتى الادب العامة والاخبار ٠٠١‏ والتاريخ » 
فليس هم الباحث الاول تحقيق النصوص والاخبار ولاسيما اذا كان باحثا 
فى الأدب القديم ٠‏ 

وقد بدأ الغرسون يحققون لنا كتا مهمة مستضدين من مناهج تحقيقهم 
فى ادبهم وتاريخهم وتراثهم ثم أخذنا عنهم هذه المناهج وبدآنا تحقق 
وكان فنا المدوآد الامين ٠‏ حتى صار بامكان الاحث ان يحد عددا لا باس 
شعق الفزاويين اميا ا ا ا و 
انه نقد نقدا خارجيا ٠‏ اما القسم الد'قى وهو غير قا.ل فقد بقى بعيدا عن 
التحقيق الصحمح وكان لابد للباحث من ان يكون محققا اولا ثم يتولى 
البحث ٠‏ مما يضاعف عليه المسؤولة والحهد ويلقى على عاتقه مهمه النقد 
الذارجى فى نقد التصحيح ونقد المنشأ ٠‏ 

وخلاصة ما رأينا فى هذين النوعين : استبعاد الاخبار والنصوص غير 
الصححة والاحتفاظ بما هو صحيح ٠‏ ولهذا وصفا بالسلبية ٠‏ 

٠‏ #”# اما الايجاببة فقد ادخرت للنوع الثالك من النقد الخرجىوهو الذى 
يعنى الترتسب النقدى للمصادر على أساس من تسلسلها الزمنى مبتدثا بالاقدم 
نم أخذ المعلومات من تلك المصادر موزعة على الجذاذات اى انه يعلمنا كيف 
نضد من الاخار والنصوص الصححة - ومن هنا وصف بالا يجابيه ٠‏ 

وقد رأينا هذا النوع وطبقناه منذ البداية ٠‏ 

وهدا من صميم عمل الباحث » وان كان من الناس من يزدريه 
ويزدرى اصدا لابه إيراه عمليه لا تحتاج الى كثير من الذكاء + والازدراء 
غير وارد » وكل مافى الامر انه يحتاج من الصير ما لا يحتمله الأخرون > 


١5 


وان عددا غير فلل ممن يلميزون به تقف بهم مقدراتهم عند حدوده من. 
الجمع » على حين يستدعى البحث الحق خطوات أخرى أكثر أهمية وأشد 
خطورة ‏ وليكن ٠‏ 

م يأتى النوع الى فو النقد 6 وهو النقد الداخلى (الناطنى) > وقد 
يكون أصعب من سابقه أو انه بختاج ‏ فى أقل تقدير ‏ الى مؤهلات غير 
مؤهلات النافد الذارجى وان هذه المؤهلات قد تجتمع هى والمؤهلات الاخرى 
فى شخص واحد وهذا هو الاكمل فى البحث »> وقد تفترق فشقطف الثانى 
ثمار الاول ‏ ولا بأس ٠ ٠‏ 

وأهم ما يقدد الله النقد الخارجى : 

| عمليه ايحابية نشدت الاشياء كما هى ای تحلل (تحزى»)‎ ١ 
او النص ) الى عناصره المختلفة  ولمكن ذلك على الحذاذات - لتحديد‎ ( 
٠. فكرة المؤلف الحقيقية وللتاكد مما أراد أن يقوله هذا المؤاف بمعناء الحرفى‎ 

۲ - عملية سلبية »> فانك اذ نصل الى المعنى الحقيقى تسعى الى النفوذ 
الى اعماقه > وتبداً سيرك بالشك المنهجى بنفي صحة ما تراه آمامك _ 
شنت ومن هنا جاءت صفة السلسة لهذه المرحلة من النقد الخارجى ٠‏ 

الشك فى صحة ماترى » الششك فى المؤلف» تكديبه » وقد يكون ‏ لأسب 
ولآخر ‏ كاذبا يقول ما لا يعتقد أو .يعتقد بما لم يكن » وقد يوصلك. 
الشك الى 'شضحة فتحد كذبا وغير قليل ٠ن‏ الكذب الذى لا يمكان ان يعتمده. 
باحث على انه حقيقة » عمل على عزله وابعاده معتمدا فد شكه الادلة. 
القائمة على الظروف المحطة بصاحب النض او الخبر لدى تأليفهما » وكم 
من فال خلاف ما يرى ٠‏ واذا كان الامر كذبا > فهل الباحث ملزم بأن 
يستشهد به ويعتده دليلا ؟ لا انك تقف بهذا موقفا سابيا ٠‏ 

وكل ما ينصح به لدى النقد على الموقف السلى ان .يكون الناقد 
حذرا غير مالغ »> لا ينفى من أجل النفي > ولا يقرر ما يقرر الا بعد ان 
NS gE‏ اما ول کن افد غان ان ین 
الاطلاع ولم يكن <ائفا او طامعا » أو خاقدا ٠‏ 

والدى يصح بعد هذا الموقف من الاخار والنصوص > هو الذى. 


۰¥ 


بم تحق عنايه الياحث ويستأهل أن ستشهد به ٠‏ 
XK Kk XK‏ 

ولدينا فى النقد امثلة جديرة ان قر : 

الاول مووف القدماء من ا لشعر القديم الدى وصل على انه 
« جاهلى » فششذوا غير فليل منه لححج معقولة ٠‏ وفد لخص محمد بن سلام 
ھی تابه » طرقات الشعراء « اا مووف القدماء ٠‏ 
١انموذج‏ النفى للنفى القائم على المغالطة ٤ ٠‏ 

إلا ممهمح الدكتور ميحمد مهدى النصير وهو بدرس « الشعر 
الحاهلى » أو « الاسلامى والاموى » وحتى العماسى . وكذلك موففه من 
اذراشة الش وفى مقدمته « نهج الملاغه » - المنهج سل( : 

والخلاصة ان الماحث مسؤول عن احكامه ٠‏ ومعنى هذا انه مسؤول 
.عن المادة ا إلى حه و يقم علىها حكمه و هده امسو وله تلزمه بأن 
.يكون ناقدا ‏ الى جوار كونه جامعا ٠‏ انه يجمع ولكنه لا يحطب فى الظلام » 
وهو يجمع ولكنه لا يستعمل كل ما يجمع ولا يق به » فلابد من مزاوله 
النقد الخارجى ان لم يحد المحققين قد قاموا بالمهمة قله بل انه ملزم بشبىء 
منه حتى فى الحالة التى يكون امامه النص او اضر محققا > ولابد من 
مزاولة النقد الداخلى بوجهه الايحابى لىعرف الامور كما هى »> والسلى اذ 
ك ا ری وك من ا ف لکت ی ارال اکر 

)١(‏ فانه لا يسلم بما يقرأ من أخبار وآراء ونصوص »› وانما يقف منها 
.موقف المرتاب ٠‏ ثم يعيد القراءة مرة أخرى وأخرى ويفكر بالامر طويلا مقلبا 
اياه على حالاته المختلفة ‏ إايجابا وسسلبا ‏ جامعا اليه أشباهه ونظائره 
متأملا فيما يكتنفه من تناقض .2 مستعينا بذخيرته الثقافية وما استقر 
في دفسة دطول التحربة والدرس > حتى اذا تأكد صحة ارثيابه قطع دالنقى 
أو رححه ەشىتا أدلته على ذلك عن وضوح وصراحة 2 تنظر محلة الأدنت 
البيروتية ابريل (نسسان) ۸ ٠‏ 

ومن الامثلة الجيدة كتاب الدكتور محمد أحمد خلف الله ب صاحب 


:الاغا نى أدو الفرج الاصفهاني » الراوية اه القاهرة »> دار الكاتب العربى 


(؟) ينظر للتفصيل في النقد الخارجي والداخلي رستم - مصطلح = 
م١٠ ٠‏ 


ان النقد الداخلى ,يدل على شخصية اللاحث وبعد نظره وذكائه > أمةا 
اق ف وا ن ااي الى يلال ل ج و 
طلب للشهرة عن طريق المخلفة أو *٠‏ أو ٠.٠‏ كما ان تحكم منطقك الخاص. 
فى الاشاء أمر بدل على نزمت وقد يؤدى الى ظلم » ولس من المنطق. 
البالفة فى اطق + [ 

لا تنس ان الماحث ,بيجب ان سقى رصينا فى كل الاحوال ٠‏ 

واذ تقف من النصوص والأخار التى أمامك فى مصادرها بعد ان نقلتها. 
الى الجذاذات أو منها الى المسودة » موقف الناقد تقرب نفسك من الحقيقة 
وتجنبها المزالق ولك بعد ذلك ان تمسك بالقلم « وتشطب » كل ما ست لل 
زيفه ان رآأيت الامر يمكن ان ينتهى بالشطب > او ان تبرهن على الخطاً 
والكذب فى هذا النص او ذاك الخبر اذا خشيت اومة لاثم وجهل جاهل » أو 
أن شرل الخر او ملخصه الى الذيل ان وجدت فى ذلك بعض نفع ٠‏ 

ه ‏ قراءة ناقدة من آجل وحدة البحث 

امامت الان سو د تقرح عن كرما فا من الحدادات: فل ارك 
ملأت الفراع ووذعت الهوامش وعلقت ولقدت ٠٠١‏ وبقت علىك ا 
اخری لادا قرت لك من الكل اللي مده عله لو خر مد 
ال شرجت من المرخلة الى كت فها عجرا كاك عمل لمك *: 

وهذه الامور کر ¢ أهمها 

١‏ الجواب عن علامات الاستفهام التى كنت تضعها هنا وهناك من. 
الهامش على الاخبار والآراء والنصوص قاصدا العودة المها بعد الانتهاء لتكمل. 





= التاريخ ‏ الباب الثالث ١5‏ ؛ عثمان ‏ منهج البحث التاريخي ١8م‏ 2 
ددوى ‏ مناهج البحث العلمي ١/8‏ » لانجلو! وسنيوبوس ‏ المدخل الى. 
الدراسات التأريخية بتر جمة عبدالر حمن بدوى فى كتاب « النقد التأريخى « 
( وعليه كان اعتمادنا اولا ) ٠‏ 1 
أا کب قواعد التحقيق فلدينا منها كتاب برجستراسر ‏ أصول 
نقد النصوص ونشر الكتب » وكتاب عبدالسلام هارون ‏ تحقيق النصوص. 
ونشرها » وكتاب صلاحالدين المنجد ‏ قواعد تحقيق المخطوطات ٠‏ وبالفر نسية- 
كتاب بلاشير وسسوقاجه « قواعد لتحقيق النصوص العربية وترجمتها » ٠‏ 


۱۰۹ 


نقصها وتقرر مصيرها على سعة من البال وتفرغ للموقف ٠‏ 

ففى هذا النص اشكان » لنحله » وسه غموض »> لنحلوه » ويه حاجة 
الى الشكل لنضبطه ٠٠١‏ وفى هذا الخبر جملة لم تنقل فى دقة > وأكلمة 
قلقة ؛ لنرجع الى الاصل لنستوفى الدقة ونزيل دواعى القلق 4 واشاء 
نستدعي المعجم » او الطبعة الأتم » او سؤال من هو أعلم > فلنذهب الى 
المعجم والطعة الأتم والخير العليم ؛ وهذا رأي فطير » فليحذف » وهذا 
تعليق مبتور فليكمل ؟ وهذا يناقض سابقه فلنيق الاصلح + 

امتح ناسو ae‏ تقاف وى لوعن بو لاد 
الطويلة بأقصر ما يؤدى المطلوب وهذا يعنى ابجاز ما أطلت فيه لغير سسب 
ولا ون من اعادة كتابته على وجه جديد ٠‏ 

وكنت تلقل الخير كاملا على طوله »> وقد تنقل الخير الواحد مرتين 
وثلاثا وأربعا عن مصادر تتختلف » تعلشك الآن أن تقرر الاصاح للبقاء مكملا 
اياه بما تراه ضروريا من الاخخار الاخرى > حاذفا الماقى ٠‏ 

وكنت تنقل النعس كاملا : القعسدة كلها > الخطة كلها » الرسالة 
كلها ٠٠۰‏ فى كل موقف من مواقف بحثك لكى يكون الفهم تاماً والحكم 
متناسقاً > آما الآن فما بك حاجة الى أكثر من أبمات من هذه القصدة وأسطر 
من نلك الخطة أو الرسالة فلشق الضرورى وتحذف الزائد ٠‏ وتنزل الى 
الذيل ما مكانه الذيل > مطولا أو مختصراً مشيراً الى مصدره فقط ٠‏ 

“ا مراعاة مكان الفقر والفصول ٠‏ فقد تكون فقرة فى غير مكانها 
لا خت حو ان کین اکر ل نا اا ووه کون ل دا 
فتقدمه أو متقدماً فتؤخره ٠‏ وتحذف خلال ذلك ما تحذف ٠٠١‏ وتضف 
ما تضف على مقتضى الحال ٠‏ 

4 - نظرة الى الا حالات ٠‏ لأنك بعد٠أن‏ قدمت وأخرت ,يجب أن 
تقدم وتؤخر فى الااحالات ‏ وأرقامها ان كنت انبعت نظام الأرقام فى الا,حالة 
على المصادر ‏ تبعاً لذلك ٠‏ ثم تنقى هذه الا حالات اى انك تبقى الضرورى 
منها » وتحذف الثانوى والتافه والمكرر كثيراً * ومن الناس ‏ بعد أن علم 
أن البحث العلمى الحديث يعنى بالا حالة الى المصادر ‏ من يكثر فى الارحالة 


۱1۰ 


ويغرق بالاشارات فِما يكاد يذكر كلمة فى المتن حتى ,يضع عليها رقماً 
وينزل الى الذيل يذكر المصادر الكثيرة التى وردت ها ناصاً على الاجزاء 
والصفحات » وفى هذا جهد ذائع يخرج بالا حالة عن القصد الاول منها 
وهو التوئق حىث پحتمل و بقع الشك »> ومعنى هذا ان نقتصر من الاشارة 
الى المصدر على الحالات الضرورية من هذا الماب »> وذلك عندما يكون 
الخر غرياً أو را اروج کن ی اين 
من اسنئاده بالمصادر والوثائق ٠‏ 

لقد وضعت عند النقل الى الحذاذات وعند النقل منها الى المسسودة 
الاحالات كاملة الى كل ما رجعت اليه » وذلك <قك لأنك !ا تشين الأعم على 
كل فط :ما الآن فته الوحت الامورء تاحدف التانوى عدا وأكد امهم » 

ولاحظ ان المفذلى فى تتابع المصادر اذا تكررت لخير واحد : الترتسب 
1۱ و بالاقدم ٠‏ وقد د بالأهم وان کان ارا ٠‏ وتفصل بين 
المصدر والمصدر بعد ذكر أرقام الأجزاء والصحات بفاصلة أو فاصلة 
منقوطة » واذا كان للمؤلف الواحد اتر من مصدر فى الخسر 
نفسه وجب الفصل بين المؤلفين بفاصلة منقوطة »م والفصل بين مصادر 
المؤلف الواحد بفاصلة فقط وقد مر" ذلك معنا ٠‏ 

وقد تحذف الخبر كله وتكتفى بالاشارة اليه فقط » اما اذا كان الخر 
فى اوا ةه وا وات ف ار ای يرنه يون 
مصدر آخر وان الرأى فيه يخالف قلللاة الرأى الذى ننته » أو أن 
تدرا اخ و ا ی ل و ی ن 
اواك ردان کت سرك مھا ات تكتتن ف الدیل قىلالاق ٠‏ 
اد ۰ ذاكر ا المصادر والصفحه منه ( ولا شك فى ان و بالمناء 
للمحهول أرقى ٠‏ ن انان فة الأمن وانا اذ نذكر هذا » فانما نضد من 
منهج الا حاله الفرنسية اذ بقول : زم على المصدرية ولا يستعمل ثعل 
الأمر ( : 

اما اذا كان الخر او !١‏ ارأي فى المهدر الذى رحبل عله المؤاف يإختلئف 
عما فى مصدره الذى يعتمده ‏ فلملا أو كثيراً ‏ وانه اذ .يريد ان يتحنب 


۱۱۱ 


الدخول فى التفصصلات ,بريد ان يلفت نظر القارىء الى ذلك الخلاف فبحسن. 
ان يستعمل : « يقابل » ذاكراً بعد الكلمة المصدر ومكان الخير او الرآى. 
من أجزائه وصفحات أجزائه » مستفيداً بذلك من المصطلح الفرنسى. 
cf‏ أي comparey‏ . 

ان العلم بالمختصرات ر0ز ھ1 tion = (ab rev‏ réviaطa)‏ ورموزھا جزء 
من علم الباحث وفنه » ومن هذه المختصرات التى ,بحتاج المها وهو يعد مادة 
ارين( أو الى ٠‏ مك + اى وة رمه > أعلاء :وادثاة: 
مشفوعتان برقم الجزء والدفحة للاشارة بذلك الى أن جاناً من الموضوع 
الذى تسحثه الآن قد مر معنا » أو سيمر » مستفيدين من المصطلح الفر نسى, 
(ci-dessous &'/ supra‏ و3 (ci-dessous) infra‏ . 

وعنها نفسة عاتزيد ان تقول : المضدر شيه: + :ذلك عندها تفل اكثن 
من خر و اكه راي واحد على التوالي عن مصدر واحد فى صفحه. 
واحدة » فتکتی حمنئد #تفية ا وجنا للتكرار( على ألا" يكون فى. 
صفحتين مختلفتين من بحثك ) مشفيدين بهذا المختصر من المصطلح الغربي. 
bid‏ ( أي em‏ ط1 )* ومنها : المددر (او المرجع) السابق » و :18 
( أي صرعن] )عندما تكون الاحالة ن عادة ‏ الى المصدر ( أو المرجع )» 
نفسه مع اختلاف فى الحزء او الصفحه ٠‏ 

ومن الاحثين من يختصر فى أسماء المؤلفين او المدادر » ولكن 
المحذور فى هذا أن تكثر الرموز ويصعب على القارىء متابعتها ‏ كما يحدث 
مثلا لمن يراجم كتاب برو كلمان فى تاريخ الأدب العربى ‏ ولهدا حسن. 
أن يكون الاختصار ‏ اذ وجد ‏ فى الحالة الضرورية جداً وعلى الشكل. 
) الذي لا يربك القارىء ٠‏ 

ومن الناس من يغرق فى التعلمق فى الهوامش » فلا تكاد تمر كلمة. 
إلا شرحها ولا حادثة إلا فصّلها » وفى هذا غير قليل من الجهد الضائع 
لأن المعقول انك لا تشرح إلا المغلق جداً ولا تشرحه إلا ملخصاً لضرورة 
فصوى ٠‏ 


۱۱۲ 


ان الا حالات الى المصدر فى ذيل الكتاب لابد منها فى البحث العلمي 
الحديث حتى إنها لتتخذ دلبلا دكدا على الحث > ولكن يحب الاكتفاء 
بالضرورى واللهم على الوجه الموجز المركز الثلا تستحيل الحواشى غاية 
او وسمله للخداع ٠‏ | 

وقد رأينا ان إثقال الهامش أمر لا يرغب فيه > لذا ينصح بتخفيفه 
ومن النصائح فى هذا الاب أنك اذا ريت ضرورة لتفسير مفردات أو التعريف 
بأشخاص » وكان عدد ما تراه ضرورياً لذلك يؤدى الى اثقال الهامش 
فعليك ان توحد بين هذه المواد وتنقلها كلها الى آخر الكتاب وتقدمها على 
كن جو ع ق بصنا ونكت إن نش عار 
واحدة المها فى المتن ٠‏ | 

اكه اذ تنظر ق المسودة من كل وحدة الى #مخدف .ها كان ازاكدذا + 
وتقصر الطويل وتنقل ما لم یکن مطمثناً فی مکانه وتبعد ما هو فطير أو 
شخصى جدا ٠‏ ظ ظ 
کر الت عل وان تقديم عملك الى الآخرين وان ذلك يستدعي 
الاه ف اراي ااك ى ا واا ى اي ى e‏ 
اردت أن تلخص الموقف فى كلمة واحدة ٠‏ 


ملاحط: ان : 


١-انك‏ بعد كل مرحلة او خلال كل مرحلة قد تشعر بتعب أو مال »> 
فاعلم أن ذلك طعي › وعليك ان تواظب رغم 5عورك السلبى هذا > فقد 
يكون غممة عابرة تستأئف بعدها عملك منسجما ٠‏ فاذا استمرت الحال معك 
فاترك عملك موقتاً وروتح عن نفسك بنزهة او سينما أو أي شىء ولا تف 
لاك عارع ما رد اله ران كان احاح ا 

وقد يعاودك أو يعتريك السأم فى هذه المرحلة أكثر مما فى غيرها » 
وفذ: يكون: الوقت أبطا علك' فى الراخل: الأخرة متد'ق الراحل الأول + 
ولس فى الأمر غرابة لأنك سرت فى العمل أشواطاً » ولأن الشوط الحديد 
يقتضي فكرا وذكاء ويقظة أكثر مما اقتضاه الشوط الاول ٠‏ 


۱۱۳ 


المهم ان تعرف ذلك سلفاً » وتزيد فى المدة الزمنية للبحث - ولا تقلق > 
لآن القلق افة ى كلم حل ع وق الواخل. الأحيرة نوه تعامن. .+ 

۴ - لا تفقد صلتك بأ ستاذك المشرف فى كل خطوة رئسة تخطوها » 
وكل رأى خطير ترتأيه ٠‏ 

وفي تقديم المادة الى الاستاذ لبطلع غلا وير هجا ابه وشت 
ملاحفلاته وتوجمهاته » طريقتان : 

الأولى : أن تقدم له عملك فصلا فصلا > فما تكاد تنتهي من فصل 
حتى تحصل منه على موعد ٠‏ وقد ,يطلب اليك أن تقرآه عليه فبصحح لك ٠‏ 
وعلىك أن تكون بقظاً للته حح وأن تكتب الملاحظات لثلا تاها ٠‏ ولا 
اتن قى. ان فاش ااك ون له هكان الضرات ف الاين اي الاعات 
التى أدت بك الى هذا الرأى دون غيره » على أن يكون ذلك فى أدب ولطف 

ولياقة ومن دون مقاطعه ٠‏ 

ود دع :ال اليك ناخد ارات 

ولتكتب الفصل التالى ٠٠٠‏ وهكذا ..٠‏ 

حت لشي فيأذن لك بالطبع 5257 

الثامة : ان نراجعه للانفاق على الخطة والعمل » ولدى المشكلات 
الطارئة على أن نقدم له عملك كاملا فيما بعد ٠‏ 

والطريقة الأول هئ الدائدة وه الأ كر ضرا لأاك شت مهاف 
كل خطوة تخطوها » ولا نى خطوة على خط بطر غه الى أن تدا 
مجدداً عندما يتضح لك ( او لكما ) بعد فوات الأوان ٠‏ 

أما محاسن الطربقة الثانية فهي أنك لا نتقدم الى الا تاذ الا بعد أن 
ستوي بحثك وتنصج خطتك وتتهاً لل ع ن الاخ اد وا خط 
بعدها الى تقديم وتأخير وحذف وزيادة ٠ه‏ 

مهما يكح هن كىء © وآبة طريقة سلكت + » فلابد من بالعلنات موه 
الموضوع وتحقيق وحدته المتظرة قبل اللدء بالكتابة وقبل اطلاع الاستاذ 
على الفصول ‏ ولا نطلع الا تاذ الا بعد النسضص أي ف تأخد القصول 
لديك: شكلها النهائ. :* 





أمامك الآن بحث مشوش الهيئة فحذف” هنا وزيادة هناك > وتعليق 
هنا وتعليق هناك > قد تضيق حاشية وقد شقى أخرى بنضاء » قد تضطر 
أن 0 على ظهر ورقة وقد سهى لديك ورفقة كأنها سصاء < وقد ووه 
وفد ٠٠۰‏ ولل تسل عن الاشارات والأ- هم ووه 

أن هذا البحث متاهة للآخريين لا يكادون بعر فون أعلاه من أسفله » 
وآوله شن احشرم + :وقد ,عدت الك .شن دمن هدای شن الوا ع 
وانك لو نركته مدة طويلة وعدت الله صعب عليك ان “شين مسالكه وإندات 
جهداً كبيراً فى السطرة على دروبه ٠‏ 

إذاء فان اول ولع علبك يعد أن تتيى مق انيز هة ف شكليا لاخر 
وبعد ان تنظر فيها نظرة من أجل وحدة أجزائها أن تقرأها » وأن تخرجها 
من هيئة التشويش الى هيئة إسّنة واذحة أي أن تسضها وأمامك الخطة فى 
اخر صورها وأكمل أجزائها : المقدمة » التمهيد » صلب البحث بأبوابه 
وفصوله > وأحزاء فصوله أرقاماً وحروفاً > الخائمة ٠‏ 

وتذكر آنك فى هذه المرحله من مراحل التحرير ومولع مسؤول 
عن سالامة الاداء 64+ 


١-المقدمة‏ 
ان المقدمة التى تكششها الآن لحثك قد ولدت أولى موادها منذ الموم. 
الأول الذى فكرت فه بالبحث» وظلت تعيش معك» وربما سجلت من موادهطا 
شئًا على هذه الحذاذة أو تلك وفى هذه الحاشية أو نلك وفى الدقتر 
المساعد ٠.٠‏ 
. تتأمل قلملا » وتكتب مراعا النظام والهندسة والكرم المناسب بالورق ٠‏ 
تاكن أناالتستل و و فوعورة ال تويك الساضة التو 
تستغرقها على خمس صفحات للكتاب الذى يبلغ ٠٠١ _ ٠٠١‏ صفحة ٠‏ 
وتتضمن - فى الغالب ‏ ثلاث نقاط رساة هى : 
أ لتحديد الموضوع فى زمانه ومكانه ومادته » لتحنب نفسك حساب. 
الناقدين فتحول دون أن يشتدوا معك فيما لس من حقهم مطالبتك فيه ٠‏ 
؟ ‏ الخطة » بأن تكلم موجزاً على الطريقة التي ستسير عليها معذّلاة 
اختارك إياها لتتمن بذلك السير سلما منذ البداية حتى النهاية » ولتنقي 
حساب الناقدين الذين يمكن أن يفرضوا عليك طرائق أعلنت تجنبك إياها 
وأبنت مزالقها وعيوبها ٠‏ 
 *‏ أسباب اختيارك للموضوع وخلاصة لطريقك اليه ٠‏ 
ومما يقع فى المقدمة ‏ اذا كانت حاجة ‏ الا شارة الى من سبقك 
بالبحث فما هو من موضوعك أو ذو علاقة به » وقول كلمة قه ايحاباً 
أو سلباً لبعلم القارىء - س لفاً - سبب اختبارك موضوعاً طرق من قبل > 
وسيب جنيك ناحية من موضوعك ٠‏ 
ويستحسن أن تمدو متواضعاً » صادقاً فى تواضعك » فلا تداعي أو 
تتكثر ٠‏ فالخير ان تشير الى جهدك المذول تاركاً للقارىء تقديره وتقويمه > 
بل يحسن أن تنص على ان جهدك هذا لم يحقق إلا قدراً محدوداً راجا 
ان تتكفل الأيام المقبلة باءتكمال الباقي ٠‏ 
ولا بأس فى أن تثبت فى المقدمة الشكر للذين أعانوك على إنجاز 


۱۱٩ 


عهمتك ٠‏ ومن الناس من ,يلزم بشكر الاستاذ الملشرف ٠‏ 

واذا كانت هذه خطوطاً عامة فى المقدمة » فان مادتها ستكون خاصة 
'تختلف من بحث إلى ,بحث > ومن باحث الى باحث © كما ان لكل بحث 
ظروفاً خاصة يمكن ان يشير البها صاحبها ضمن إطار الا يحاز ٠‏ 

وكثيراً ما نرقم صفحات المقدمة بالحروف الأبحدية I)‏ 
د > ه ٠٠١‏ ) مجاراة لتقليد الباحث الغربي اذ يفت ل لمقدمته الأرقام 
الرومانية 111 ,1,11 » وقد يكون من الدواقع الى ذلك كون المقدمة 
کر ما کی ف ا کاچ ولا يوق بلدا ما سکن عله عد اا 

) وتذيل المقدمة عادة بعنوان المؤلف مشفوعاً بالتأريخ ٠‏ 


۲ د التمهبد 

قبل أن تدخل صميم البحث »> لابد لك من تمهيد فى العصر الذي 
بو فعت ىه اا مو ضوعك تلم وره ثلاث :قاط اشالسة هى : 

) الحالة السياسية ( ومنها الرقعة الحغرافة والأمور الادارية‎ ١ 

۲ الحالة الاجتماعية ( ومنها الاقتصادية ٠٠٠‏ ) 

۳ الحالة الثقافية ( ومنها الأدببة ..٠‏ ) 

ولس الماحث الأدبي فى هذا التمهيد وخا للعصر »> ولكنه يذكر 
من هذه النقاط ما له صلة مماشرة بموضوعه مما يسهل على القارىء معرفة 
الأحداث التى سيمر بها عند البحث ويعده للجو الذى ستجري فه تلك 
«الأحداث ؟ وبجنب المؤاف أن يقطع سلسلة البحث بوقفات هنا وهناك شارحاً 
أو موضحاً مما يعكر الصفو ويفكك الوحدة ٠‏ 

وانك تستطيع فى هذا التمهيد أن تنتفع بشمار المؤرخين المعاصرين لك 
اذا وثقت من نضحها ‏ كلاة أو فا و هذه ا چ 
الاشارة المحملة البهم ٠‏ 

والألوف فى حجم التمهيد أن يقرب من نسبة , ,/' من مجموع 
«الدراسة المطولة إذا لم يكن العصر فد درس دراسة ناضحة ٠‏ وتقل هذه 
#النسبة اذا وجدت دراسة أو دراسات ووی ها و ا آل ل و ضير 


۱۱۷ 


من التمهند على النقاط الخاصة جداً بموضوعه ٠‏ 

ان أشد ما يخشى على الباحث أن ,يضيع فى متاهات التمهيد فيمضى. 
وقتاً طويلا فى دراسة العصر كأن هذا التمهيد غاية فى نشده ٠‏ وحننئد. 
بضع جل طافقته فيما لم يكن وكده وهمه ولم كن افلا سال عة + 


؟ ب صميم المادة 
اذا كنت قد وزعت بحثك على الأبواب ٠‏ فاكتب : الاب الأول ©. 
و يقضل ان تخصص لذلك صفحة كاملة وتكتبه بحرف ذى حجم كير ٠‏ 
ثم تبدأ صفحة جديدة تكتب فى أسفل ربعها الأعلى : الفصل الأول 
بحرف كبير ولكنه أصغر من حرف « الباب » ٠‏ وتكتب تحت الفصل عنوان. 
المادة التى سبحتويها مثل » حاته > نشأته » المديح » اللغة ٠٠+‏ الخ ٠‏ 
وتمدأ الفقرة الأولى ناركاً ساضاً فلبلا ( فى حدود السنتمتر ) من أول. 
السطر وتسير بالنقل مع ملاحظه : 
١‏ - وضوح الحرف مع ذبط الرسم ( الأملاء ) ٠‏ 
؟ - وضع اللقاط. :فى ااا تخ اجرف أو فوقه ع والدقة ف 
كتابة الهمزة ٠‏ 
۳ ب اتضع نقطتين لهاء التأنيث ٠‏ 
كاه علومات كرك ع ام 1ج 
ه ‏ سلامة النحو ٠ه‏ 
> - ضبط ما يجب ضبطه من أسماء الأعلام أو ما يحتمل ان يخطىء. 
شه قارىء متوسط الثقافة من مسائل الا,عراب والصرف والاشتقاق ٠‏ 
٠‏ الدقة في استعمال الأقواس بدلالاتها : 
ود اا ا ما سه اا هى حار و اة + 
( ) تتفسسر بما سنهما كلمة سابقة او مديئة او مه طلحا ٠‏ 
5 "اتبيه اتعااقامة المن او سك فنا ت ن ق 
۸ - أكتب على وجه واحد من الورقة ٠‏ 
٩‏ - أترك سطراً ( أو أكثر ) بعد كل فقرة ٠‏ 


۱1۸ 


٠ لكن الهامش عريضا شيئا » وليكن الذيل طويلا” شرا‎ ٠٠١ 

١ل‏ ضع أرقام الا,حالات واضحة وصغيرة وعلى الزاوية العليا من 
نهاية القوسين او الزاوية العليا اليمنى للكلمة ‏ ان لم رت 
( وهى تساوى الزاويه العليا اللسرى للقارىء ٠ ) ٠٠١‏ 

تكتب هذه الأرقام بلون آحمر ( أو أى لون آخر يختلف عن حير 
التحرير ) اما تسلسلها فآتي على احدى طريقتين : 

الأول :أن ین عا م ۷ 2602 من اول لقصل جي 
نهايته وتكتب فى الذيل ما نشير اليه هذه الأرقام من المصادر والشروح ٠‏ 

ا ن ف ل عافيعة يبلتل نناضن. بالعالانها © نقد يكون 
فى الصفحة الواحدة إحالة واحدة وقد تكون اربع إحالات ٠٠١‏ الخ » حتى 


اذا بدات صفحة حديدة بدات معها ارقاما حديدة ١‏ ©» ”0 خا و.ء. 


ومن ذوائد الطريقة الأولى أنك لا ننير الأرقام فى المتن والذيل عند 
تسيض الفصل ( أو عند طبعه ) > غير تراتبب الصفحات ٠‏ 

ومن فوائد الطريقة الدنية أنك اذا اضطررت لزيادة رقم او إنقاص 
رقم فانك لا تغير إلا ارقاماً قليلة هي ارقام تلك الصفحة التى حدث فيها تغبير 
الرقم » ببنما تلزم بتغير كل ارقام الفصل لو اضطررت الى ذلك فى الطريقة 
الاولی ٠‏ 

اذا انتهنت من تسض الفصل الأول < دا صفحة جديدة للفصل 
الثاني وتكتب فى أسفل الربع الأعلى منها : الفصل الثاني > وتحته عنوان 
مادتة ٠»‏ 

وهكذا ٠٠١‏ حثى تصل الياب الثاني فتكثبه بحرف كبير على صفحة 
خاصة »> وثمدأ فصوله الأول > الثاني ٠٠١‏ حتى تصل الاب الثالك - ان 
وحد ٠+و*‏ وهكذا 2-0 

اما أرقام صفحات الكتاب والمفضل أن د أولى صفحات اللمقدمة ب 
(ه) حاسيا حساب صفحتى الغلاف الداخلي وه فحتى الورقة النى نترك أنافة 
بعدهما قبل المقدمة ولا يكتب علها ( على وجهها ) إلا عنوان البحث ثم 


۱۹ 


تمسير على ان تعطى كل صفحة رقماً حتى لو كتب عليها كلمة واحدة أو 
تر كها بسضاء ٠‏ 
وتكتب الأرقام فى العادة فى أعلى الصفحة ( وقد تكتب على سارها 


ع 


الأعلى او يمينها ) وفى هذه الحالة لا تكتب رقماً للصفحة السضاء اؤ ذات 
الكلمة الواحدة أو التى تحمل عنوانا كالمقدمة والتمهد والفصل الأول - على 
ا ندنل بالرهم لدع ا تملسل:ه 

ومن الناس من يكتب الرقم فى هذه الحالة اى فى الحالة التى تدا 
الصفحة بعنوان رئئس » فى أسفل الصفحة ٠‏ 

ومنهم من يتجنب هذه المزالق بأن بتبنى مند البداية وضع الأرقام فى 
أسفل الصفحة ( وسطها عادة ) ٠‏ 

ولنتذكر أن من المؤلفين من لا يضع أرقاماً لصفحات المقدمة وانما 
يجعلها | > ب »> ج > د ٠۰٠۰‏ 


۳ - مع الاستاذ المشرف 

اذا كان الاتفاق على تقديم البحث فصلا فصلا وهو المألوف ‏ فانك 
تقدم هذا الفصل على أتم ما يمكن من الدقة والوضوح ٠‏ وقد يستمع اليك 
تقرءه وريدحح وينافش »> أو ان يتولى هو القراءة والدراسة بحضورك 
وبصحح وینافش او ان پستقه عنده مدة مناسبه يدرسه خلالها ويسححل 
عله ملاحظانهة ٠‏ 

وان تقديمك الفصل على أكمل أشكاله .ببخد.ك كثيراآ ؛ ومن نمام 
الأدب أنك تصغي الى توجه أ ستاذك ولا تقاطعه عندما يتكلم أو تعلق وانما 
تحتفل بانزانك حتى ,بنتهى من النقطة التى يبحثها فتعلق باللاقة اللازمة ٠‏ 

وتتقول : ما عسى أن يعرف هذا الاستاذ المشرف عن موضوع انصرفت 
له ودرست مصادره وجمعت مادنه وناقفشتها واسحمت واياها رد<ا من 
الزمن ؟؟ ۰ / 

ولا يخلو دولك من صواب ؟؛ ولكنه لا بخلو كذلك من سذاجة »> 
لأن الاستاذ الحق بمكن أن يلاحظ ملاحظات قمئة جداً بحكم خبرته 


١ 


الطويلة فى الدراسة والتدريس والتاليف والا شر اف وبحكم تمکنه من 
منهج البحث وعلمه بمكان الأهم من الكثاب > ومكان الأقل أهمية ٠‏ 

وعلمك أن نقف منه موقف المؤدب المهذب »> موقف التلمذ من الاستاذ 
دون أن ياخذك غرور أو بركبك عناد * واذا لحظت عليه شيئاً من تناقض 
ن لدا وهی > اد سوا آنا سه داك هت على ذلك فى لطن 
وهدوء ٠‏ 

ف !1" لان انتاذ] تسق 0 وا 
ارثا على المهنة فعليك أن تدرس موقفك فى حكمة وتقرر ما تراه المناسب 
عى حدود مستطاعك من النتائج المترتبة ٠‏ 

تأخذ ‏ على أى حال الملاحظات بنظر الاعتيار وتصحح ونعدل 
بموجبها وتعيد كتابة الورفة التى كثر فيها التصحيح ٠‏ 

وهكذا يتوالى ته حح الفصول ٠‏ 


 :‏ الخاتمة 
لابد لكل بحث علمي من خانمة > ويستحسن الا تطول » والمفضّل 
ها الا تزيد على عشر صفحات فى بحث يزيد على للمائلة صفحة ؟ لأن 
طو لھا يصع الفائدة التى وجدت من ينا > ولآن المادة التى شی ان 
تطيل الخائمة بحسن بها ان تراد إلى أماكنها المناسة هن فصول البحث ٠‏ 
والمعتاد فى الخائمة : 
اولا : أن تتضمن خلاصة لمحموع البحث شت فى ذهن القارىء 
النقاط الآساسية فى مجموع ما قرآه ٠‏ 
والباحثون إزاء هذه الخلاصة على حالين : منهم من سير فيها كما 
سار فى بحئه ممتدما بالفصل الأول ومنتهاً بالأخير قائلا رأ ,ينا فى الفصل 
الأول كذا وعلمنا فى الفصل الثاني كذا ؟ ومنهم من يثبت النقاط الأساسية 
على منهج جديد يستدىء بالأهم ثم الأقل أهمية ويسير بشخصية بارزة وقلم 
سال كأنه المنشىء الذى اختمرت فى نفسه تحربة فأراد آن يعرب عنها غير 
متوقف ولا متعثر ولا متكىء على شىء » مما اعتاد « المعلمون » الاتكاء عليه 
١‏ 


من قولهم : دآينا » وعلمنا » ومر معك »> واتتذكر ٠‏ 


ولا من ان کون الخال التاية ارقي لآنها مدل تحن تیک الاح 


5-3 
سے 


من مادته واسحامه وإياها ونفوذها فى مسارب نفسه ثم إنها تغير الجو على 
القازق ةنو تتحداة تقداطة وتر ها لار ار عل قرا فاا سق ان راء + 
وتتضمن الخاتمة ‏ زيادة على التلخص ا جديدة من معلومات 
لم .يسبق ذكرها ولم يجد اها الباحث مكانا مناسبا فى فصول الكتاب ؟ ومن 
أ سا ا لكان ور يد ب ا 


ه شخصة » ٠‏ أمّا هنا فى الخائمة ‏ فحق له ذلك ؟ فهى والحالة هذه 


من الفرص النادرة التى يستطيع أن يتحرر فيها المؤلف ( فى حدود بالطبع ٠)‏ 


ثانسا : من الماحثين من بضرب عن التلخيص ف اللخامة فلا يستعد مادة. 
برآي مر ضائعا فى طوايا بحئه كأنه يفتح ذهن القارىء الى أمر خطير 


انتهت اليه الدراسه و حدر ا حون ءا لدراسه الذرايق ونقاشس حديد ٠‏ 


ولهذا النوع من الخاتمات طرافته وىسمته ٠‏ ولكن يبعز على الاسانذة. 


الجن ان قفر الحاتية قلي و0 : 


ه ‏ المسيضة الثانية 


انافك N‏ بيعقك : كاملا" مسد "القدية وار الطاتية جار 1 بالتديية. 
والابواب والفصول cC‏ وفه صفحات - فد ود عير ليله u:‏ 
عليها تعديل وتصحيح وتعليق او بحسن أن بجري عليها شىء من ذلك. 


كالعناية الخاصة باللغة نصاعة وجمالا ٠٠+‏ فماذا تفعل ؟ 


لاإبد من أن توفر الانسحام فى الاخراح وان يدو بحلك كلا متناء قا ٠‏ 


وقد نري أن تسد كتابة ما يختاح إلى اعادة مستفداً من فرصضة نك تكتن: 


١ 
1 


)١(‏ مناسب ان يطلع الطالب على « الكلمات » التى يختم بها الدكتور 
محمد مهدى البصير فصول كتبه , فهى نماذج بارعة فى بابها 5 


١ ؟‎ 


ا 
ا 
1 
ا 
: ا 
1 
٣‏ 





على أوراق منفصلة أو دفقتر ‏ دوسية ٠‏ ولك ذلك اذا ضمنت تمام 
التحانس » والا” فالأحدن الأحسن التسيض الكامل اللمتأني المخرج مخرجاً 
ا 

واتحد ا المدفقين من يشتر كا بطلع على ق اشر 
صوزه المكتهلة خشمه أن يكون فاتك شىء أو انلك نهاو نت ف شىء € OT‏ 
ف كيال نقصس واا وات hs‏ ان صيحه العمل . إنه لا إدرابك. 
أن بصدر شىء عله وباسمه دون ان يكون ود علم اا < لأنه بنظر 
الى سحث الطالب باشر افه نظره ا حث يؤلفه ۰ 

واذا انتهى كل شىء على ما يرام : أذن لك بالطع ٠‏ وتكون بذلك. 
قد دخلت مر حله ا و حققت - فى الحالاات ١‏ ار 
من وق E‏ درحه النحاح وضمان ١‏ للقت للقب العلمي ۰ وان الت 2 7 الدمسقة 
الواضحه الأنسقة اليه عملية الطبع ونؤدي الى طبع دصق ٠‏ 


5 ل فهرس المصادر والمراجع 
رجعت الى مصادر ومراجع كثيرة ٠‏ وقد خصصت جذاذات لها 
فبها اسم المؤلف الكامل ومعلومات عنه واسم الكتاب الكامل ومعلومات عنه ٠‏ 
وقد جمعت من هذه المصادر والمراجع مادة ببحئك وآشرت الىما أخذت عن كل. 
ل ا و ےآ وا ا و 
لا تشفع ذلك التوضح باسم المطبعة وتاريخ الطبع os A‏ 
للتكرار واقتصاداً بالمساحة والوقت ٠‏ 


كف يعرف القارىء اذا هذه المعلومات الضرورية التى ان. 
فسمة الطبعة ونوعها ومن ثم إمكان العودة الى الجزء والصفحة منها ..٠‏ ؟ 
المصادر والمراجع التى افدت منها ذاكرا اسم المؤلف واسم الكثان واسم 
المطعة ٠٠٠‏ الخ مرتاً ذلك على حروف الهحاء لتسهل المراجعة ٠‏ 


يعمل المؤلفون الغربسون هذا الفهرس على ما اشتهر به المؤلفون لي 


1١ 


_بوضع إزاء كل اسم »> ام الكتاب » الطبع ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وقد نى هذه 
الطريقة العرب الدين بحثوا فى الغرب وعملوا « رمائلهم » هناك ٠‏ اما 
الآخرون » ففيهم من يعمل الفهرست على الحسروف الهجائية لآسماء 
المصادر والمراجع وقد تكون حجتهم فى ذلك أن اسماء الكتب أشهر من 
اماه أصيدانها © نوا رة الى الكتاك ا دلبمى الأشاوة إل الولل م 
تلك ححة قد تكون مقبولة إلا" أن توحيد المنهج أولى ٠‏ وقد يكون السير 
.بترتيب الفهرس على أسماء المؤلفين ( او ما اشتهروا به ) أفضل » لأن شهرة 
المؤلفين لا تقل عن شهرة مؤلفاتهم ٠‏ ولأن المناسب أن نشع مصطلحاً عالماً ٠‏ 

اا الحل الموفت فهو نك اذا سيت الا حالة على المدادر بأسماء 
الكنب فبجب أن تعمل الفهرس هبوتباً على الحروف الهجائية لأسسماء 
تلك الكتب » واذا تبنيت الا حالة اا المؤلفين ( او ما اشتهروا به ) فبحب 
أن تعيل النقرس عو ب على الحروف الهجائية لأسماء اولئك المؤلفين 
( آوها اشتهروا به من كللة أو لقب ٠ ) +٠٠‏ 

وفى الفهرس تكتب ما اشتهر به المؤاف > وتضع بعد خط 
.قصير > بين قوسين اس مه الكامل ونسبه وتاريخ وفانه ٠‏ ثم بعد نقطة واحدة 
( او لعن )مع اسم الكتاب كاملا منتهماً بنقطة + ثم اسم المحقق كاملا 
زا و ا سا ٠‏ المحققين ( إن كانوا أكثر من محقق واحد ) ٠‏ ثم فاصلة 

م مكان الطبع » ,يليه اسم المطبعة ( بين قوسين على الأفضل ) ودار النشر > 

.والسكللة ورقم الكتاب من السلسلة ‏ إن وجدت - ثم تاريخ الطع محتوماً 
بنقطة ٠‏ ويكتب الغربيون اء م المؤلف بحروف خاصة واسم الكتاب بحروف 
-خاصة أخرى وكلاهما يتميز عن الحروف العتادة فى الكلمات الأخرى > 
فتكون حروف اسم املف مائله tai‏ (=igueاita)‏ وحروف اسم 
الكتاب كبيرة صغيدة (PETITES CAP1TALES)‏ 


بلي ذلك المصدر اا : اسم المؤلف ٠+۰+۰‏ ا م الكتاب E‏ تاريخ 
الطبع على سطر جديد ٠.و٠.‏ وهكذا تتوالى ۳ ۰ ولا مو جب 
للأرقام أى كتابة 4١‏ م +٠٠ ۳٤‏ قل كل مصدر ٠.‏ 


N٤ 


إذا كان للمؤلف الواحد أكثر من كتاب رجعت إلله > كشت إزاه 
المصدر المهم الذي أكثرت الأخذ منه ( من دون نص ) أي انك اذا ذكرت. 
المؤلف وذكرت بعده الجزء والصفحة فانك تعني هذا الكتاب من مؤلفاته ٠‏ 

وتتبع ما بين القوسين ( اى : من دون نص ) المعلومات الأخرى من. 
التحقيق والطبع وما اليهما ٠‏ ) 

ثم بدا على سطر جديد واضعاً خطأ قصيراً نحت الخط القصير الذي. 
وضعته بعد اسم المؤلف فى الكتاب السابق »> وتذكر اسم الكتاب الثانى مع. 
المعلومات اللازمة > ثم الكتاب الثالث > والرابع إذا كان للمؤاف كتاب 
ثالث ورابع ٠‏ ) 

واذا رجعت الى كتاب واحد فى أكثر من طبعة > كننث »> قبل أحسن. 
الطبعات ‏ وهى التى تبنيت الأخذ منها ‏ ( من دون نص ) > ومعنى هذا 
أنك تشير. الها عندما تشهد وتذكر الخوء والصفحة + وإلا انك تصن 
على الطعة فى الذيل ٠‏ 

اذا كان الكتاب مجهول المؤلف » أدرجته فى حرف اليم فى تسلسل. 
« مجهول المؤلف » من أسماء المؤلفين ٠‏ ولكن اذا كان لديك بين مصادرك 
أكثر من كتاب محهول المؤلف فان هذه الطريقة لا تحدى فى الاحالة لذا 
حسن ان تحمل الى الكتاب نفسه وآن تدرج اسم الكتاب فى سلسلة المصادر. 
كأنه اسم لمق لعو 

من الناس من يفصل فى الفهرس بين مؤلفي المصادر ( القدامى ) 
ومؤلفي المراجع المحدثين ومنهم من يفصل بين المطبوع والمخطوط > ولا 
حاجة الى هذا الفصل لأنه يضع الفائدة التي وجد من أجلها الفهرس أى 
تسهيل ربط الاحالة بالحزء والصفحة بمصدرها ٠‏ 

اذا كان المرجم مادة فى دائرة معارف او مقالة فى جريدة أو مجلة > 
وذعت اسم كاتب المادة أو المقالة فى مسلسله الطبعي من حروف الهحاء 
وكشت إزاءه المعلومات اللازمة عن الدائرة أو الحريدة أو المحلة ٠٠٠‏ ومثل 
ذلك تفعل بالكتاب المتعدد المؤلفين ٠‏ 

اذا كان للم له كن .مع و الحو اعرف يور 


١56 


تسلسله الهجائى وإزاءه اسمه الكامل > واسم الكتاب ٠.٠‏ الخ » حتى إذا 
فم ا الهحائي للشهرة الثانبة وذعتها فى مكانها ووضعت إزاءها 
بعد الخط ‏ ينظر ٠‏ وأحلت على الشهرة الغاللة ٠‏ 

لفهرس المصادر والمراجع أهمية لا تنكر » ولا غغرو أن كان 
النظر اليه أحد الأدلة على قبمة الكتاب المؤدّف ٠‏ ويسدو أن هذه الاهمة 
دفعت بنا فى السنوات الأخيرة الى العمل بكل وسملة ‏ الى إطالة هذا 
الفهرس كأننا نحقق لأنفسنا بذلك إحدى المفاخر + وكثيرا ما نكون 
مخطئين فى ظلنا هذا إذ إيجرنا الى أن تحشر فى الفهرس كل کتاب حتی 
ما کان تافھا > أو ما لم نرجع اليه الا" مرة واحدة عابرة أو وهذا واقع 
ايضاً ‏ ما لم نرجع اليه أصلا ولم يكن ذا صلة بكتابنا ٠‏ 


١ 


ا اشع 


من الطبع الى المطبعة 


١‏ الطبع على الآلة الكاتبة 

لا يشترط فى البحث الصفي أن يطبع »> وإن كان المناسب أن ,يحقق 
«الطالب ‏ إن أمكنه ‏ هذا الشرط لفيد من التجربة ولتؤدي محاولته الغرض 
.الدى أقيمت لأحله ٠‏ 

أما البحوث التى تعقد لدرجة علمية عاية فيشترط فيها الطبع ٠‏ 
الطبع وعدد النسخ المطبوعة على أنواع حسب مصطلح الجامعة ا 0 
فها الطاب ٠‏ ومن الجامعات ما تشترط ‏ أو كانت تشترط - أن ,يطبع 
البحث ( الرسالة ) كما يطبع أى كتاب فى المطابع ٠‏ وقد تطلب خم ين 
انسخة أو أكثر وقد تبلغ المائة والمائتين ٠‏ ويتناسب هذا العدد مع مجمسوع 
النسخ اللازمة للمناقشة زائداً مايقتضيه ما بين هذه الجامعة والجامعا تالأخرى 
.من قواعد المادلة بالرسائل * ومنها ما تكتفي بعدد محدود خمس نسخ أو ست 
نسخ مضروية على الآلة الكانية أو مسحوبة على الرونيو ٠٠١‏ وقد عدلت 
بعض الحامعات الى هذا النهج بسبب ما يكلف الضلع الطلة من مال 
.لا يستطيعون النهوض به ٠‏ علماً أن الطبع على الآلة الكاتة قد يكلف الطالب 


NYY 


ما لا قبل له به » ولهذا فان الحكومة تتكلف الدفع عنه اذا كان طالب بعثة > 
او اذا كانت الجامعة فى أول إنشائها الدرجات العلمية فتسعى الى تشسجيع 
المتقدمين المها + 

وقد ريكون 5 لطالب السحث الفأ ان ترف اله كانية ويتعلم, 
الضرب عليها لآن ذلك يوفر عليه المال أولا » ويهيى» ء لبحثه الا,خراج العلمي. 
الأسق ثانا ولا يستغنى علها فى المستقيل ٠‏ 

وكما تشترط الجامعات الطبع »> قد تضع شروطاً خاصة بطول الورق. 
اميد حمل وعرضه » والتجليد والغلاف الخارجي والداخلى وما يكتب علهما 
والحرف المستعمل فى هذه الكتابة : عنوان البحث ٠‏ رسالة قدمها فلان لشل. 
الدرجة العلمية الفلانية ٠‏ اسم الكلية والجامعة » مكانها + التأريخ ٠‏ وربما 
اشترطت ذكر اسم الاستاذ اللسرف *٠٠‏ ومناسب. أن :* نشترط ٠‏ 

لابد لك من الدقة فى الطبع ومن قراءة الصفحة المطبوعة أكثر من 
مرة ليمكن 'نصحيح الخطأ على أكمل وجه ٠‏ ويستتحسن هنا ان يشيرك 
الطالب شخصاً آخر فى القراءة والتصحيح لأنه مهما يكن عارفاً بالرسالة 
واعناً لأجزائها © تفته ا > والمؤلف لا ا کتابه بعيله قدر ما يقرءه. 
بذهنه » ولا يتبع شكل الحروف قدر ما يتمع الفكرة ٠‏ 

وليعلم الطالب أنه يحاسب على كل لخطأ »> حتى الخطأ المطبعي أو ما 
يظن إمكان إرجاعه الى الخطأ المطعي ٠‏ 

والنسخة المطبوعة أول ما بواجه به الطالب مناقشيه » وهي النافذة 
التى ,يطل منها المنافشون عليه فدقتها تعني لديهم دقته وصحتها صحته ٠‏ 

(؟) الفهارس 

شرط فى الدراسة العلمية أن يلحق بها عدد من الفهارس المناسة 
لادة السحث لتدل على المقدرة التنظيمية لدى الباحث والصر على ايفاء كل. 
جزء من من أجزاء المنهج ولتسهل على المراجع الوصول الى مراده عن أقصر 
طریق ويسر ووت ء٠‏ ولا شك فى أنك الآن تدرك فمة هذه الفهارس 
لأنك ادت مها وا نا وأعتتك عن أن ىدل الحهد فى قراءة 
07 ظ 
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ان هذا الذى يدو ثانوياً لدى بعض الناس لهو ذو قىمة كيرة عرفها 
ولا يوجد بحث علمي من غير فهارس ۰ 


والفهارس أنواع » ولا يشترط انوا دواع كلما أي يحم 
وانما يشسترط أن يتوافر منها فى البحث ما هو فيه ومن طبيته > وقد يكلون 
فى بحث من الفهارس ما لا يكون فى الآخر » وقد يكون فى الآخر ما لا 
يكون فى غيره > وقد يكون فى ببحث فهرس واحد او فهرسان ويكون فى 
خث لاه أو | أو اک ٠‏ 


ويمكن أن اعدد من انواع هده الفهارس ما ا 


ا 
حا ١.‏ ححا aE‏ جم Oo‏ 


۱ 
کے کہ ڑا دص 


١١ 
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الأعلام ( للاشخاص ) 

القائل 

الملل والحل ( المذاهب والطوائف ٠٠‏ ) 

الأماكن ( البلدان > الحال » الأنهار ٠٠١‏ ) 

الأيات 

الأحاد ب 

الأمثال 

القوافى ( الأببات ٠٠+‏ الأشطر ٠0٠‏ السحور ) 

الكتب الواردة 

المصطلحات الفنه (او الالفاظ الحصاريه ) 

المفردات اللغوية 

الأعداى: ادهو الندنين 

الصور ( والخوارط ) 

المصادر والمراجع ٍ 
المختويات. او الوضوعاك + وهذا وتحده العروقف سانيا 


الفوزرس او اام مت 6 و لكا ا خخا ال هدو الكل 


( المحتويات ( أو ) الموضوعات ) بعد أن تعددت فهار س الكتاب وود 


۱۹ 


تر (table des matiêres=)table of contents jz lin‏ ’ 
ومن الباحثين من يع هذا النفوس: ف اول الات شه ا 
ومنهم من يجعله تقصيليا 3281701031 (- 711112 أقطة) 
أو انه بصمن 2 فهر سان : موحز ا و تفصيلا ٠‏ 

ا لحثك ما كمدق أ يحون شه من هده الأنواع 3 وقد تمعشك 
طسعته الخاصة على وع عبر مو جود سنها 3 وقد تبعتك على أن SE‏ 
ا هو و ع فی و ا واحد اذا كانت اد المتدسسرة لكل كع فلملة € 
2 نی هده العدا له تھ هه 0 الأعلام القيائل ر ژ سی ا +۰٠۰‏ 
والأماكن أحانا ) ٠‏ 

يتل هده ان بع ان تنتهي من طبع آخر صفدة فى كتابك ع 
وسبب الأخيرها آنك ملزم أن اصع إزاء كل "كلية متهيا رقم ال 
الصفحات التى وردت شسها ولا شت ارقام اله فعحات الا بعد اط بع ٠‏ 

.ولابد من آن لحيل ه وأنت فى مرحلة الفهرسة ما يأني 

ارت توالى مواد الفهرس ( عدا هرشن المحتويات ب طبعا ) على 
تسلسل الحروف الهحائمة ء٠‏ واذا اشتر كت اكثر من مادة فى الحرف 
الأول ¢ ادا الحرف الثانى ١‏ و اثالث ى ياف الخ E‏ للتقديم ۰ 

۲ سشتحسن ان نقسم اله فحات الى تحتو ي على المواد ذات 
الكلمة الواحدة ( مثل الأعلام ٠٠٠‏ ) الى عمودين اقتصادا بالورق وتحسننا 
للمنغار وتسهمالا للمراجعة ۰ 

E‏ من من الو لفن من ا بد ذا ل فى الفهار 75 ا مواد ا 3 مهملا 
داك ما رو کی الد من ع وراد حرق © و و ف ولت انا 
هو المهم 3 وما شغل مراجع بالحواشي (ف الذيل م( 

ومنهم هن يعامل مواد الحواشي معاملة مواد المتن لأنه يرى ان مادة 
الحواشي مته لة بمادة المتن > وان 07 تهمه الحواشي کک م 

والمنهج الثاني اك واحدف © و سم الفائدج ان الملل 7 e‏ بال 


)١(‏ اذا إختصسر الاتكليز ب وكثيرا ما يختصرون ‏ قالوا: 
COLES‏ احدي SS Nes DE. CINE a AT‏ 
اختصارهم هذا فى كتب البحث العلمى عادة ٠‏ 
١‏ 


مادة المتن ومادة الحواشي وذلك بأن يضع الحرف هه قبل رقم مادة 
الحواشي > وتعني عد الها نفو فقيل ته المي الله يما أن يؤخر أرقام 
.مادة الحواشي فلا يسحلها ال د تتشي أرقام امن م لك الد + 
ومنهم سكن الأرقام التى ندل على مواد الحواشي بححم ضفل مرا 
لها من مادة المتن ٠‏ 

كو بعضهم إلى جوار رفم اله فغحة »> رقم السطر من الصفحة ٠‏ 
:و هدا نانع مع ما يدل عليه من مبالغة فى الفهرسة ٠‏ 

ه اذا كان الكتاب ‏ خارح العمل للدرجة العلمة عادة ‏ مؤلفا 
من عدة أجزاء فقد يعمل المؤلفون ( أو المحققون والنانسرون ) فهارس 
خاصة بكل جزء + وفى هذا بعض النفع لاسيما اذا كانت الأجزاء كثيرة 
ويستغرق اصدار الحزء الواحد مدة طويلة ٠‏ 

ويرى اخرون ‏ وهم على صواب - أن فى فهرسة كل جزء ضياع 
للوقت والورق والمال » وانك ستذخطر أن تكرر أكثر المواد فى كل جزء ٠‏ 
ويكتفى هؤلاء بعمل فهارس عامة لكل الأجزاء يشتونها فى الصفيحات 
الأخيرة من الجزء الأخير ٠‏ وهم يميزون الرقم الوارد فى جزء عنه فى 
الجزء الآخر كأن يبداوا أرقام کل جزء فی سطر خاص ( بعد ان یکتوا 
رقم الجزء بالطبع ) أو أن يكتبوا رقم الجزء بحرف أكبر من المعتاد اتلنه 
أرقام الصفحات 9 : 64 › 0 ؟ e‘ \o: TT £0 < AY <|: f‏ 

١‏ يختص البحث عادة بموضوع واحد »> وهذا يعني أن اسم 
الموضوع ( علماً كان أو مصطلحاً ٠٠١‏ ) يتكرر كثيراً » واذاً فلا داعى لوضع 
ذلك العلم أو تلك المادة فى الفهرس وشحن دفحات كاملة بالأرقام ٠‏ 

على المراجع الذى يهمه هذا الموضوع ان يقرا البحث كله لآن بغته 
منشثة على الصفحات كلها ٠‏ 

وت كدللكة أن سے الوادت الت يكتن'تردادها من :دوجها ف 
الرس > غل ان نين الى داك ع وكات شل ف الآ ار ع ماده 
لانشتها ٠‏ 

۷ - تستعمل فى الفهرسة رموزاً للحزء والصفحة وما الى ذلك ٠‏ 
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م - الفهرسة عمل منهجي مهم وهى أحد أدلة العمل العلمي, 
والا خلاص لبلوغ الكمال فيه خدمة لللبحث وللقرتاء + وقد عرف الغرب. 
قدرها فأحلها المكان اللائق من العناية » فذل الحهد وضحى بالورق والال. 
لأجلها ٠‏ ومن شروط العناية : الدقة فى العمل ٠‏ وتعنى الدقة أنك. 
لا تس تهين بالأمر فتحذف حناً وتختصر حيناً ٠‏ انك بعملك هذا تحنى على 
البحث والحققة والمراجعين ء وان إهمال الفهرسة فى هذه الحالة خير من 
مظهرها المزيف المضلل ٠‏ 

وقد كان الناشرون العرب ستهيئون بالفهرسة ويعدونها خسارة 
بالورق فصدرت كتب مهمة خالية منها ثم أحسوا أخيراً بفائدتها ورأوا أنها 
تمنح الكتاب طابعاً من العلم والحد يهىء ربحاً أكثر اذ يجتذب عدداً أكبر 
من القر”اء ٠‏ ولكن هؤلاء الناشرين بين النين : أمين بخلص فى عمله يشبه 
فى ذلك الغرببين ؛ وتاجر سغى الكسب بأى وجه يعمل فهرساً ناقدا يحقق 
له المظهر فقط ولا يهمه ما بجنى عمله على الحقيقة والبحث ٠‏ 

علينا أن ندرك أهمية الفهرسة 'وتكون دقيقين مخلصين » ومن سمات. 
الدقة والارخلاص أن تقوم أنت نفسك بعمل الفهرس لأنك ان اعتمدت. 
غيرك اختلط عله الأمر فأضاع كثيراً من المادة - بحسن نة - لأنه غريب 
عن عناصر السحث ودفائقه ‏ لس عمل الفهرس سخرة ٠‏ 

٠‏ - فهرس اعلام الاشخاص 

هي مادة مهمة فى الفهرسة »> وكثيراً ما يذهب الظن اليها وحدهما 
عندما يقال : وهرس ج1006 . 

ويقال فيها كل ما قبل عن الفهارس »> ولكنها تس تدعى خصوصاً بعد 
ذلك العموم > لتشعب حالها وتعدد صورها وكثرة التحارب فها ٠‏ ومن هذا 
الخصوص ما يأتي : 

ظ ١‏ - اذا ورد علم واحد فى أكثر من صورة : اسم » لقب > كنية > 
فلك معه سسلان : 

الأول : أن تثبت كل صورة فى مكانها من التسلسل الهحائي وتضم 

إزاءها أرقام اله فحات التى وردت عليها مع الا حالة ‏ عند انتهاء الأرقام ‏ 


١ 


على الصور الأخرى ٠‏ فاذا كان العلم ابو الطيب أحمد المتنبى ورد ذكره 
غى البحث حينا أبو الطب وحيناً أحمد وحيناً المتنبي وضعت كلمة 
ا الطبب » فى تسلسلها الهجائي ووضعت إزاءها الأرقام التى وردت فيها 
مم قلت : ينظر أحمد » المتنبي » وكذلك تفعل عند ذكر أحمد > والمتتبى : 

أ الطب ا »١١‏ اام هة ع ب/اء١ا ٠‏ ينظر أحمد ء المتنبي ٠‏ 

أحمد - ۸ » 73١‏ + ينظر أبو الطبب > المتنبي ٠‏ 

٠ ينظر أبو الطب © أحمد‎ ٠ 17٠ > 1١١6 > 9# » 1٠١  يبنتملا‎ 

ومثل ذلك قل فى الأعلام الأخرى مثل أبى عمادة الولمد اللحترى » 
وأبي تمام حسب بن اوسن الطائي ۰ الخ ئ 

الثاني : ان تجمع الصور الثلاث مع ارقامها تحت أشهر الصور ثم 
تحنل على هذه الصورة عندما ,يرد مكان الصور الأخرى من التسلسل 
الهجائي فتقول : 

أبو الطبب - المتنبي ٠‏ 

اد ج المتتبى ٠‏ 

المتتبي - 4٠١‏ “ة > ١1١6‏ > ۱۲۰ ؟ أبو الطب - ۰۱۰ ۲۱ )> هو » 
٠٠+‏ ؛ أحمد ‏ كر » الا ٠‏ 

وقد تجد من يجمع كل هذه الأرقام إزاء المتنبى حسب ورودها على 
الصفحات > فقول : 

المي لل > >٠١ 41١١‏ الا > الا “9و4 هو 4ه 7.2ا. 

وقد يكتب إزاء المتني بين قوسين ( أبو الطب أحمد ٠) ٠٠٠‏ 

واذا جاءت صورة « أبي الطب » أو « أحمد » من تسلسلها الهجائى 
أحال الى « التتبي » ٠‏ ۰ 

۲ اذا ورد اسم فى كتاب على صورته الأقل شهرة فح ن بالمؤلف (أو 
المحقق ) اذ يثبت أرقام الصفحات التى ورد عليها ذلك العلم إزاء اسمه من 
التسلسل الهحائي > أن يشت الصورة الأشهر فى مكانها من التسلسل 
الهجائي مع الا حالة على اله ورة الأخرى » 
هلو ورد ابراهيم بن هلال فلت ابراهيم بن هلال 76 > ۰۴۳۰ ۳۲> ۳١‏ م 


١ 


حتى اذا بلغت حرف الصاد فلت : 

الصابي - ابراهيم بن هلال * 

ومثل ذلك لو كان على بن محمد > فلت : 

على بن محمد >١١‏ لاا »ه؟١ا‏ * 

ا 

۴۳ - ابن وأبو وابنة وبنت تحسب اذا جاءت فى أول الصورة مثل : 
اا یا ارآ لخن :ارک ا ا 
أبو حان ٠٠٠‏ توضع فى تسلسلها الطبيعي من حروف الهجاء ويتم التوالي 
فها على حروف الكلمة التى تل 


۳ 2 ع 
2 )0 أبن « او » اسه « أو 0 ابو « * 


4 


ج ع يك اش اأ و انه أو ابو اذا حاءت بان علمان ويسم التوالي, 


على حروف العلم الذي ل بعدها 2 

س س قط « ال » من الحساب على د 

ا ا كثر فى الصورة «نار الى حزوف ااا 

۷ - بختلف في بعض الأعلام لفظها عن رسمها مل : طه »> طاها ؟ 
عىدالر حمن » عبدالر حمان ؟ هرون » هارون ؟ اسحق > اسحدق ٠‏ ويفضل فى 
هذهالحالة انماع الرسم :فى التسلسل الهحائي ٠‏ ثاذا كان العلم مما يلازم حالة 
واحدة مثل « طه » لزم انماع الرسم دون نقاش » اما فى الأعلام التي يمكن 
أن توف سان کر وو لام اع ,وة الى ارب اكاب 
فتوضع ارقام ااا اة ال ان دک اوو ل ری ى 
افا الاين امال وهلا اها ال الضوزة التخاة ار اود ضهني )+ 

م « عدالله » يعد حالة خاصة > والمألوف فيه الا تحسب الال 
وال ا ل الهحاني و:بحاسب على اہ اس ع » ب »د »ل » وعلى, 
هدا بان بعد عدا لرحيم وعبدالكريم وشل عبدالمطلب وعدالملك ه٠‏ 

وقد تحد من يعد الألف واللام أصلية ‏ وفى هذه الحالة ,يحب إنات. 
عدالله ( با سقاط الألف واللام ) فى تسلسلها الهدائي والارحلة إزاتها 
على عبدالله الي عدت فنها الآلف واللام اصلية ٠‏ 


م العلم الدى ا بفصل من الكتاب أو x‏ ثر التحدث عنه ی 


:5ط 


صفحات متوالمه وان النصس على هده الصفحات من الفهرس يام أن 'يحصرها 
بين رقمين هما الرقم الأول 0 يبدا به الفصل أو الصفحات المثوالية والرقم 
الدي ينتهى به الس 2 كان تقول : المتنبي ب ۷۰ هة + ومن الحثين 
من يقدم هدين الرفمين على الارقام المتنائرة » ومنهم من يضعها فى تساسللها 
الطببعي ‏ وهو الأحسن 

والمناسب ان 0 ال ق و کا ار ر عن 


الآاروا م الاخرى لتدهب العين ١‏ اله سر , 3 ۰ 


اسو II‏ :هر س القواذى 
3 ا | ٠‏ 8« 7 وه * ي i‏ 4 
وال الاستاذ عمد ا لسالام هارون ق داه « محسق امو دون واشمرها 3 
عن فهر س اشعر ¢ ص ٩۹۱‏ : 
= ل 
» اهل صور 8 0 سے ل 8 ع1 م من الهمزة ا اأماء 


الألفف اللنة فى 


اين هاء م نر آسب كل فاخن مه على ا أقسام CaS‏ 
لم المفتوحة > 1 المضمومة » ثم المكسورة > وبة اف !خر كل قسم من هذه 
الأقسام ما يمكن أن يتم 07 بالساكنة ثم المضمومة م المفتوحة ثم 
السو 

ET‏ ادن لبي كل و ق ا 
نعل كنت مفعل ب فعدل فل ب فال و فال رل دل 
ال علد الكو ا ا ت فون 
وسليل » ٠‏ 

> ب المناقشسة 

تنتهي من الطبع وتكواك الفهارس اللازمة في دقة واخلاص وتعمل كل 
ما تشترطه الحامعه من اا الث كلىة بما فى ذلك التحلدد ٠‏ واذا ؟ 
للكمال ولا ر ان ا۷ا خی 7 ركه على ی کو ات 
راك و اکر ر ا یکن ن ورن فدات و عقف اک 
واذا تدك دغ عدا طب 9 أن يطلع على الرسالة ليمتحن 


ج 
ا میج )ا 


سلامة المنهج ( وسلامة المادة ) وهى فى إخر صورها حتى إذا ارتضاها _ 
ال ن بر ا ادن لك ف دا ال الا ل ا 


o 


الختهة والوظف الختض ليس :"الخطوات: الأخرى. 4+ نتكون: رساك 
بذلك مطروحة ه6وووم1 ( وقد قلنا مرة أن تسمية الرسالة بالأطروحة 
ونيا حا مز هفل ا ل 

وتعين الجامعة أسماء الاساتذة المناقشين ممن يشترط فيهم التخصص 
والقر ت جن عاد الزسالة.ؤويها النقدض ‏ ذلك إن معو ايتاذ قن احا 
ای اد ھن لد أخر لجان كما تين عد النافشنة وتوك الاعلان عنها 
فى الوقت المناسب في لوحة الاعلالات وفى بعض الحرائد اللومبة ٠‏ لآن 
المناقشة فى كثير من الحامءات علنية عامة * 

واللألوف أن يكون عدد المناقشين في رسالة الماجستير او دكتوراه 
الجامعة ثلاثة ينهم الاستاذ المشرف > وعددهم في رسالة الدكتوراه خمسة 
ينهم الاستاذ المشسرف ٠‏ وقد توصل الجامعة نفسها الرسالة الى المناقشين وقد 
تطلب الى الطالب نفسه ايصالها لبهم ٠‏ 

إذا أزف الموعد وانتظمت الجلسة 1 ذن للطالب بأن يلقى كلمته مما 
ay‏ صحتفه ليه ونا رسك لد 

تتائجح ا بحاسية وما سحن ان بابه ‏ ويشترط فى هذه الكلمة 
الايجاز والوضوح والرصانة مع حسن حسن ال لقاء ٠‏ 

م دا المنافة ة وكل منافش سدي ‏ فى دوره ‏ ملاحظاته ٠‏ وقد 
إبشتد مع الطالب ويسفه اراءه ويسخر من فهمه > وقد يثئى عله ويقدر 
ه٤‏ - سين المحاسن والمساوىء »> وكثيراً ما تتحكم E EE‏ 
المناقشين أ مز جتهم الخاصه بين الحدة واللين ٠‏ ا ما يحدث احا أن 
يخرج أستاذ عن طوره وان يعرب عن تعصب خاص نخارج دائرة العلم كأن 
يداع بغير حق لسسب شخصي وقد بهاجم بغير حق لسبب شخصي ايضا ٠‏ 

واللائق باللحنة ان تكون مثالا للروح العلمي وأنموذجاً للباحثين عن 
الحققة ٠‏ 

وقد تطول المنافشة ساعات > وقد تنعطى خلال هذه الس اعات ر 
استراحة وتصصح هذه الفترة لازمة فى فراسا عندما تكون المناقشة لدكتوراه 
الدولة لأن الطالب فيها « يدافع » عن رسالتين فى موعد واحد ٠‏ 
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واذ تنتهى المنافشه تحتمع اللحنة لتقدير الدرجه ( مقدول » جد »> 
جد حدا » ممتاز ٠٠٠‏ ) وقد ,يطول اجتماعها اذا كانت وجهات النظر 
مختلفة ( او كان بين الاعضاء تراك وأغراض خاصة ) » 

ومن الحامعات ما تعلن النتبحة بعد هذا الاجتماع مباشرة كما فى 
ES‏ سه اناما + 

والمألوف فى النظام الفر نسي أ الطالب يكون بحكم الحاصل على الدرجة 
العلمية التي تقدم الها منذ أن يأذن له استاذه المشرفبالطبع ومنذ أن « يطرح » 
النسخ المطوعة فى الحامعة » ولم بق له الا تعبين الدرجه » ويم ذلك على ,بد 
الن ٠‏ و لكنه لا حمل الل فن دون هت الا نوين النادن هذا 
ا ان د رن قال فق الاه وق وان وال د الروت هة 
اكتشاف سرقة او ساد ذمة خفيت حننا ٠‏ 

من الحامعات ما تستغني عن الماقشاة بارسالها سخ الرسالة الى 
الأسانذة فندرسونها وييعثون بخلاصة رايهم الى الجامعة » فا ذا اجتمعت هذه 
الخلاصات لدى الجامعة بلّغت الطالب النتجة ‏ وقد عرفت بهذا الجامعات 
الانكلىزية » 

هذا هو الشأن الغالب في منافشة الرسائل ٠‏ 

وبحب أن ,يلقى البحث الصفى حظه من العناية من الدراءة والنقاش : 
اوعد أن تنتهي من يحثك تقدمه الى الأستاذ درم 4 فا على الهامش 
ما يراه مناسياً فى الابجاب والسلب » ولا انتم الفائدة من البحث إلا" با عادة 
البحث الى الطالب وتوضيح هذه الملاحظات والمنافشة فيها ٠‏ وبقدر ما يفترض 
ESL‏ الى التوجيه والا رشاد والتفع «التتحارب > بعيداً 
عن اتخاذ ملاحظاته وسبلة للانتقام او التحح > غير مالغ فى القسوة ؟ يفترض 
فى الطالب أن يكون مؤدبا واعنا ساعاً فى التعلم » لا يفكر بالدرجة تفكيره 
بالاستفادة فى تتحسين بحثه وفى اتخاذ الملاحظاتآء اساً يعتمده فى بحوثه المقبلة ٠‏ 

وقد « يحتد » أستاذ صادقاً أو ممثلا لغرض في 'فسه > وقد يؤاخذ 
الطالب بأشماء كان قد اقترحها هو على الطالب > أو بأشياء استشاره فبها 


ع 


الطالب من قبل » أو بأشياء أخرى لم يكن قد تطراق اليها بوجه من 
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الوجوه ٠‏ وهذا ما يمكن أن يحدث وهو لا يخالف طبعة الأشاء كثيرا ‏ 
والأسانذة بشر » فبهم الهادىء الرصين الرءوف - وهو الاتظر »> وقد يكون. 
فيهم من لم يكن كذلك ٠‏ ومن خير الطالب » فى كل حل » أن ,يحتففل 
| باتزانه ويلتزم حسن النصرف وويصل إلى هده بلياقة ٠‏ ولا يضيره ذلك. 
ولا یحور على حقه »> وانما ,يزيده مكانة دى ال امعين ولدى الاس ةذ نفسه « 

قد تكون هنافشة البحث الصفى خاصة بين الأ وطاله > وفد 
تكون عامة أمام طلية الصف ٠‏ والحالة الثانية أحسن و أنفع YS‏ 
الطالب النقاش والدفاع العلني > وتعواد الطلية الآخر ين كذلك > وتخدمهم 
بمادتها وارائها ومنهحها ٠‏ 

ولا جدوى من ببحث لم بقرآه الأستاذ ويصلح من شأنه مادة ومنهجاً ». 
وسلّع الطالب نتبحة القراءة ويناقشه علنا ٠‏ ولا بأس فى إشراك الطللة. 
بأطراف من الماقشة نشسها ٠‏ 

ه ب الطايع والننس 

اذا انتهست من منافشة الحث الصفي عدت اليه تملح من کا فی 
ضوء هذه المدقشة و ما أعقب من قوائد للتقدم فى حو ث 3 ٠‏ 

اما اذا انتهت مناقشة الماجستير أو الدكتوراه ‏ وما البهما ‏ فانك تعد 
النفلر فى الأماكن التى نبهك المناقشون على ضعفها وتبدا تفكر بطع 
الرسالة ٠‏ ولابد من الطبع للاستفادة من الحهد الذى بذلته واتنجناً من آن 
ان ااه ون و 

و ا ی اف الطبع بالوسائل (١‏ الدلكها حت لو استدعى ذلك. 

اض حه تفحة ل اذا ات لك جهات رسمية أو غير رسمية تساعدك مالا 
على الطبع فيصبح العذر فى التأخير غير مقول ٠‏ : 

من الناس من یری - أو شترط ‏ اشر الرسالة كما هى آى كما 
قدمت الى المناقشة بأبوابها وفصولها ومادتها وأفكارها ٠‏ وملهم من برى. | 
أو ترط بت اجزاء اللعديل اللازم. يمقتضى اة وا ان عه من 
تنبيه وتصحيح وافتراح ٠‏ ومنهم من يسمح لنفسه بأكثر من هذا > فيزيد 
وفص اها برا افا لي ع فر ا خد له جد 2 ونيا كد كن 
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اضطر ‏ فى أثناء التأيف ‏ الى حذف فصل » وتقديم فصل أو حذف رأي. 
ول اة واي لست من الأسيات :الى لها طبيعة المزيئله فى الا كيرا 
والمناقشة +٠٠‏ أو ضيق الوقت »> وقد زالت الأساب وهو بريد أن يواجه 
الناس كما يريد لنفسه هو لا كما يريد الآخرون ٠‏ وهذا ممكن > ولعله 
الأصوب اذا اقترن بالا شارة الى الزيادة والنقصان فى الأقدمة ولدى الهوامش 
المناسية + 

اذا تهيأت لك دار تتولى الطبع والنشر لقاء شروط ترانضيها ففى ذلك 
الخير وما يوفر جهداً > وإلا” أخذت المسألة على عتقك ٠‏ 

تخر المطبعة المعروفة بدفتها ااا وضيطها للمواعد و < 
كدق هدنا عن الا حون على اسان الملزمة ‏ والملزمة ست عشرة صفحة . 
ومدة الطبع وعدد الملازم فى الأسبوع وعدد «١‏ التصححات  »‏ وتقدم 
للمطعة نسخة من كنابك علىماتتحب ان يخرج عليه فى الناس من النقلام و الاءافة ٠‏ 

تدا المطبعه > وتقدم لك الملزمة او الملازم المتفق على عددها لنصححها 
التصحمح الأول مثبتا ذلك على الحواشي بما هو مصطلح عليه فى هذا الباب 
ان تضع الكلمة الخطأ داخل دائرة وتخرج منها سهما الى الحاشية تكتب. 
عند رأسه الكلمة الصححة ء واذا آردت حذف كلمة آو سطر وضعت ذلك 
داخل « دائرة » واخ ت منها سهما ثم وضعت نقاطا عند نهابة السهم ۰ 
واذا كان الطبع باتحروف أخرجت السهم من الحرف الخطاً أو الزائد ٠٠‏ 
) اذا انتهيت من التصحبح الأول حسن - ووجب - أن تستعين بمصحح 
ا ا سن ا ان فوت ال من الول + ا ر ت ارات 
الفكرة أكثر مما تقراً الحرف ٠‏ أما القارىء الثاني فنظر الى الحروف 
أولاة ٠‏ ولا بأس فى أن .,يكون هذا القارىء الثاني بعداً عن الثقافة بالمادة 
الخاصة لكي يجمع جهوده للمقابلة وبمان الخطأ المهم أن ن يتناول تصحيح 
اللزمة الواحدة أكثر من مصحح ٠‏ 

ونعد الملزمة أو الملازم المصححة الى المطبعة فتجرى المطيعة اللازم 
لتصحمح ثان أو ثالث ٠‏ 

والمشهور من أنواع الطبع : 
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١‏ - الطبع بالحروف ٠‏ ومن محاسنه إمكان الشكل النام وإمكان 
اختيار الحرف الأجمل > وإمكان الدقة فى التصحيح لأن عامل المطعة ضه 
.يصحح الحرف الخطأً فقط دون نعرض للحروف والكلمات الأخرى ٠‏ 

؟ - الطبع على | للاينوتايب ٠‏ وهذا يوفر السرعه والنظام المتصل 
O ee‏ تنا كل وتتثلم مع الزمن ٠)‏ 

E‏ علق اماي السطر » ومعنى هذا آنك حين تنتحد خط" فى 
مر كلمة واحدة فان عامل !| المطبعة سيرقع السطر كله 
ويطبع سطراً جديداً وهو فى هذا إذ يصحح لك الخطأ امثشار إليه قد 
.بقع فى خطا جديد فى حرف أ و كلمة من حروف السطر وكلماته * ومعنى 
هذا إن يمقى كتابك عرضة لخطاً جديد حتى بعد النصحمح الثالث ٠‏ 

والاختراع متصل لتحسين الطباعة بسسرعه ودفة ..٠+‏ 

و ا ان ن ويطبع الفلاف > ويجلد البحث 
زو بك مح کتبا » وعليك أن تنجد له موزعا تدقع له النسية المألوفة للتوزيعم ٠‏ 
ويحسن أن تعلن عنه فى جريدة » ويحسن أن تهدي نه نسخاً الى المحف 
والمجلات والى الذين يهمهم الموضوع من الناقدين والدارسين لترى وجهات 
نظطرحم > ولتنافشهم إن وجدت دافعاً - ولابد من ضبط الأعصاب إزاء ما تقر 
عن كتابك أحيانا من سخف أو جهل أو غرض شخصي لأن الباحث الحق 
ا و ا الجهل بالجهل ومقابلة الشتم بالشتم + إن 
عد ته الحقبقة > والحققة لا تضيع > وان ضاعت فالى حين ٠‏ 

وتجمع ما يجد لك بعد الطبع من مادة أو رأي لتضد منه فى الطعة . 
الثانبة ٠‏ ويصعب أن يمر زمن على بحث دون ان يستدعى إعادة النظر ٠‏ 
دمن اناس من بكر د الطبمات دون أى تفي وليسالأمر - وإن أصبح مطتردا - 
طبيعياً ٠‏ اما من يعتذر عن التنقسح والتعديل , بضيق الوقت فانه ,يبخرج عن 
عالم الببحث الأنموذجي ٠‏ 
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ان البحث جزء لا يتجزأ من حياة صاحبه > تبقى صلته به ما بقي وإلاه 
«قما هو بالباحث ٠‏ 1 


الخحاقة 


هذه نقاط أساسية فى منهج البحث »> وهى لست كل شىء ؟ فقد 
تقل » أى أنك لا تكون ملزماً بها كلها فى كل بحث »> وانما تأخذ منها 
الضروري الذى يتطله موقفك »> وتترك الباقي لغيرك أو لحالات أخرى ٠‏ 
وقد تكثر > لأن هناك أموراً 'شثئق من طسعة كل ببحث » وأموراً تدخل فى. 
الجزئمات ٠‏ وما على الطالب إلا" أن يكون من سعة الأفق والمقدرة على 
التصرف بحست يتخذ الموقف المناسب لكل قضة ٠‏ ولا بأس فى أن يسأل: 
أو يستشير غيره إذا استعدت علمه حالة من هذه الحالات ٠‏ 

المنهج مهم" جداً » ولكنه لا يكوان الباحث ٠‏ انه يوجه ويوطد. 
الا,مكانات ٠‏ وقد يلتزم المنهج طالب لا قابلية له على البحث > فما يجديه. 
ذلك كثيراً » لأن المسألة لست مسألة المنهج وحده » وانما هى ما وراء المنهج 
من شخصية فى التصرف ٠‏ ومن هنا كان باحث ذو أصالة وأسلوب » وباحث. 
كبير بختلف عن باحث كبير ( حتى فى الموضوع الواحد ) ؟ وكان باحث. 
ليس له من البحث إلا المنهج » أي القشر والمظهر والضحيج » كأن المسألة 
منفصلة » فهناك بحث وهناك منهج وهذا غير صحيح »> لآن المطلوب هو 
الجمع ‏ بل الوحدة ‏ بين الاثنين » ولا يتهاً ذلك لكل طالب ٠‏ 


0١ 


مىھ البحث فی <لاصته تنسة للروح العلمى فی الطالب ونعويده 
الاازان والحذر مما يسهل عليه «همته عاجلا وآجلا > ويجِدّبه ضياع 
الاتعاب عدر ا عنا وعتاه اه الدلل على اقرات طرق الى الحفعة :+ 


البحث مثل غيره من مظاهر النشاط العقلي والعملي في الحاة » يقنضى 
.فى صاحيه استعدادا وصصراً وذكاءً واستمتاعاً بالعمل ٠‏ وإلا” »> فلا كن 
لامرىء أن يد عي البحث ولا حدر 00 ن ,بخوض معمعانه دون ان يكون 
مزو دا بالشرائط ١‏ الفطرية والمكئسة فى انض | والملتهى ٠‏ 


تتقرر مقدرة الماحث الأولى فى التقصي والصبر على الجمع والمناقشة 
وعرض ننتائج البحث عرضاً بسنا واضحاً يحقق فى القارىء الهدف الذى 
سعى اليه ويبلغه النتائج التى توصل اليها هو » فى جو من الموضوعية ( او 
العدالة ) وبنفاذ من الححة والرآي » وقوة فى الشخصة والتكوين ٠‏ 

ويستطيع الباحث الحق أن يعرب عن نفسه فى كل موضوع بتناوله 
ضمن دائرة اختصاصه - صغيراً آم الوا اام واسعاً » سهلا آم 
صعباً + وهو يؤدي فى أي من ذلك خدمة” فى التحري والاستقصاء 
والاكنشاف ٠‏ وقد يجد فى موضوع يرى غير ذى أهمية عناصر مهمة » 
وقد يخرج بالمحلية الى مدى أوسع > تلتقى تتائجه فيه بنتائج نظرائه فى 
الام الاخرى ٠‏ 

أما إذا اختار منذ البداية موضوعاً صعباً ذا بعد إساني فى الفكر 
والحضارة والرابطة اللشرية > وسار به كما يقتضي المنهج وكما تتجلى 
أصالته » ففى ذلك خير على خير » ولعله الأولى *٠‏ بل انه ٠‏ 

يطلب هذا » ويقرر فى كل باحث » إما فى الباحث الأدبي فيطلب منه 
ي زيادة على ذلك ے آمر خاص پنشق من آنه يتعامل مع النصوص الا نسائسة 
اكه هن عد TT‏ ووه وقصص عله أن ,يفوص وراء حروفهاء 
.ويلتقي والمندعين فى عواطفهم وأخيلتهم وأفكارهم كأن لم ,يفصله عنهم حاجز 
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من الزمهان والمكان + ولا يتسر هذا لكل من تصدى للبحث » وإذا تسر 
فلا يؤاتي طالبيه على أقدار متساوية * ومن هنا كان الباحث الأدبي الحق 
نادراً جد”ا » لأنه يجب أن ,يكون ذا موهبة خاصة ‏ ولم لا؟ ‏ فى استرداد 
الماضي ومعایشته ووهمه وسر أغواره مع ذوق سليم ( جد ) و نظر بعد 
.ب رانفعان به عن « كاسن » المادة المجمعة او سعدان نه عق طز يقها الى مواجهة 
اسرار التكوين الفني والوقوف من العبقرية أو النبوغ موقف الوائق من نفسه 
.ومن مهمته ‏ و کدت اقول 5 موواف الند ٠‏ 
واذاً » فهناك باحثان : باحث له الصبر على الجمع تقف به قدرانه 

عند هذا ٠‏ وهو ذو فضل > ولكنه ليس الباحث الباحث ٠‏ وباحث ,يجمسع 
واش وقد ال الا ار وياتي بالجديد وهو الباحث المطلوب فى كل 
هيدان کو رط مدان ادت فه الذوق السلم ٠٠١‏ 

ولا يعرف الفرق ببين باحث وباحث الا فى المجتمع الول ا 
انه مكانا هرهوقا © كديما کان أو حديثا ٠‏ ألم نرث عن الحصارة العرسه 
.حكما مديداً يقول : « لا ينبغى لمصنف يتصدى لتصنيف أن يعدل عن 
غرضين : اما أن ,يخترع معنى وإما أن يبتدع وضعاً ومبنى ٠‏ وأما سوى هذيرين 
الوجهين فهو تسويد الورق » - ( رواه > فيمن روى > السبوطي - !داب 
التأليف ص١١‏ ) ٠‏ 

والعامل الزمنى مهم فى البحث ‏ على أي" حال > وليس من الباحثين 
من يسرعون فى عملهم » لأنهم فى ذلك لا يجمعون كل” ما يجب » ولا 
.يجمعون بدقة على ما يحب + ولست المسألة ب بعد ذلك وقله ‏ مسألة 
الجمع » وإنما هى مسألة الملازمة أو المعايشة » وهذه تشترط « طول » 
الزمن لمختمر الموضوع » وينصج » ويصح جزءًا لا يتجزا من وجود صاحيه» 
.معة فى اقامته وسفره م وبقظته ونومه ۰ 

ومن هنا رأينا الجامعات المحترمة تضع للبحث حدآ أدنى > وتجعل 
الحد الأدنى للبحث العمسق أمداً غير قصير + ونرى من الغرسين من يمضى 
:السئين والسنين فى إعداد بحثه » وهو يفخر بطول للمدة التى بمضها فى 
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عمله وطول المدة التى يحصل بها على الدرجات العلمية العالية كالدكتوراه م 

أما نحن فننظر الى الأمور أحباناً نظراً معكوساً أي غلطاً » فنفخر بقصر 
المدة ونمدح بها » ويزداد الفخر والمدح كلما بالغنا فى التقصير ٠‏ وكان 
علينا أن نسأل : ترى هل استطاع صاحبنا أن ,ينفذ إلى الأسرار ؟ وهل عاش 
الموضوع الزمن اللائق ؟ فاذا كانالجواب ء لما > فما عسىأن تكون قمةاليحث. 
« السقط » بعد ذلك ! 

ولابد من أن يعرض الىحث - استكمالا” للشرائط - باغة سليمة 
وعمارة جصدة يرتاح لها القارىء اشن بها ۰ 

والباحثون منازل زاو اللغة » ومنهم من ,يضيق بالحد الأدنى من 
السلامة » وهذا نقص دون شك ٠‏ ومنهم من أوني حفلآ فى امتلاك ناصمة 
اللغة » وهذا كمال دون ريب » فلا ,يطلب من الباحث أكثر من ذلك »> وإذا 
طاب فقد ر حسب من الطراوة والجمال فى الحدود التى لا يطغى فبها 
« الفن » على الحققة ٠‏ لأن المطلوب من الباحث أن يقدم الحققة كما هى 
أي كما أدركها لدى الجمع والمنافشة الضرورية والمعايشة والفوص > 
مشفوعة بالحواشي الذكية والارشارات الضرورية الى المصادر التى تقوى, 
الحققة وتوطدها ٠‏ 

اذأ » قد يتهأ للباحث قدر مناسب من جمال الأداء اللفوي ٠‏ وقلّما 
يتهنأ أكثر من هذا القدر ٠‏ ولا بأس »> ففه الكفاية والطلب ٠‏ ولا يفترض 
فى الباحث أن يكون أديباً منشئاً مدعا بالمعنى الذى يفترض فى آهل 
الصناعتين : الشعر والكتابة الفشة ٠‏ 

لا يفترض » ولا يطلب خشة أن يذهب هذا الباحث بعداً عن 
الحقىقة »> وخشية أن يتكلف ويفتعل ما لس له ٠‏ 


على أنه إن نهأ هذا القدر الأكثر نأهلا” به على صعد آخر » إذ انا 
نحتاج أحاناً الى أن تخفف من القبود الصارمة ومن الحواشى والا,حالات 
ومن التزمت والجفاف > وذلك عندما نريد أن نخرج بالبحث - أو بنتائئجه 


\ £٤ 


إن شثت ‏ عن المحبط الجامعي الضيق ونهىء له عالا أوسع من القراء ؟ 
وهذا يستدعي منا مرونة فنية ٠‏ وقليلون جد أولثك الباحشون الذين 
يستطيعون أن ید عوا جانباً بحثهم فی تفصبلاته وحواشيه وتعلقاته 
والارشارة الى الأجزاء والصفحات والطبعات والاختلافات ۰ ألم يمسيكوا 
بقلمهم ويعرضوا من ذلك البحثالطروحكما استقر فهم » أقوى ما فيه » 
شوب جديد جميل »> فسيخف على لسن الآأخرين وأسماعهم وآذهانهم < 
وتستطيبه نفوسهم إذا تلامس جمال الأداء مع جمال الحقيقة ٠‏ 

وللس هذا بحثاً لدى الدفة في العرف الجامعي » ولكنه بحث 
مبسط ٠‏ وليكن » فان بنا حاجة الى مثله ٠‏ 

هده القابلية المنشئة التي هي ليست من سمات الباحثين ‏ وان توافرت 
لدى عدد محدود نادر منهم ‏ تتهياأ لأشخاص آخرين لا نسميهم باحثين > 
وليس لديهم شىء من صبر الباحثين وطاقتهم في ملازمة عشرات الكتب 
وإمضاء عشرات الساعات فى المكتنات > كأنهم عو وا عن هذا الضرب من 
الجهد بضرب من الشاعرية ٠‏ ونحن اذ نحرم عليهم ولوج دنا البحث او 
| اداعاء البحث لا نريد أن تخسرهم أو أن يبقوا بعيدين كل اللعد عن 
الدائرة ٠‏ انهم ليسوا باحثين > ولا ينهضون بأعباء البحث » ولكنهم يمكن 
أن يسهموا في النتائج أو أن نسلمهم النتائج وديعة بأيديهم » ونطلب اليهم 
أن ييوصلوها الى جمهور أكبر » ونترك لهم حرية التصرف بالعرض بشرط 
الحرص على الجوهر ٠‏ 

وبهدا يودي الماحث خدمة جديدة اذ يهبىء مادة تغذ “ّي مواهب 
من نوع خاص فها الشاعر والقصاص وكاتب السسرحة وكاتي اللمقالة 

َ وتتعاون الأطراف على خدمة الحقيقة وإذاعتها كلاءً بما هو مسسّر 

لهه 


والناحث الحق هو الذي يقدم هذه الثمرات من الحقائق أيام الطلى 


١. 


وهو يسعى الى اللسائس أو الماجستير او الدكتوراه » وبعد أيام الطلب 
وهو أستاذ او عامل فى أي مبدان من ميادين التخصص > يظل يصل الجهد 
بالجهد > يؤلف وينشر لا يرى المتعة ولا يحس بالقوة إلا فى ذاك ٠‏ 

وهذا هو الغالب فى شأن الماحثين فى العالم المتمدن ٠‏ 

وإذ نذكر ‏ فى الختام ‏ أن البحث مظهر حضاري »> نتذكر ان المنهج 
فرين الحث بل اله السبيل إلى نجاحه » ولا يكون ولا يعرف ولا يقدر 
إلا فى المجتمع الأكثر حضارة ٠‏ وكأن المنهج أصعب من البحث نفسه » 
أو انه هكذا كان ويكون »> ولكن التحارب واتصال الخرات جعلته والبحث 
امراً واحداً > فا ن قلت فى تلك المجتمعات : بحث > فلت : بحث ومنهج > 
ولا يذهب ظن الى الفه ل او الازدواح ٠‏ 
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)0 0 ظ 
بدوى (عبدالر حمن) - مناهج البحث العلمى , القاهرة ( دار النهضة »> 
المطبعة العالمية ) ۱۹7۳ ء ) 


رستم (أسد) ‏ مصطلح التاريخ » ط ١‏ > بيروت ( منشورات المكتبة 
العصرية ) د٠ت ۱۹١١(‏ ؟) ( كانت الطبعة الاولى سنة ١959‏ ) . 


شلبى (احمد) ‏ كيف تكتب بحثا او رسمالة 2 القاهرة » ط 5 منقحة 
ومزيدة » مكتبة النهضة المصرية ١174‏ ( كانت الطبعة الاولى سسنة 19605) . 


عثمان (حسن) ب منهج المحث التاريخى » القاهرة ( دار المعارف ) 
طا اة ٠‏ ( كانت الطبعة الاولى سمنة ١957‏ والثانية ١9568‏ ) . 


ملحس (ثريا عبدالفتاح) ‏ منهج البحوث العلمية للطلاب الجامعيين 
بيروت ( منشورات دار الكتاب اللبنانى للطباعة والنشر ) 195٠‏ . 


وتدل هذه الكتب على عدد مهم من المراجع ولا سسيما الانكليزية كما 
اثبتها الكتاب الثالث والخامس ٠‏ 


(2 


برجستراسر ‏ أصول نقد النصوص ونشر الكتب ( محاضرات القاها 
المستشرق الالمانى برجستراسر بكلية الآداب في القاهرة سنة 890-15١9151‏ ) 
اعداد وتقديم الدكتور محمد حمدى البكرى > القاهرة ( وزارة الثقافة ‏ مركز 
تحقيق التراث » مطبعة دار الكتب ) ١9539‏ . 


المنجد (صلاحالدين) ‏ قواعد تحقيق المخطوطات ( الطبعة العربية 
الثالثة ) سروت ( دار الكتاب الحديد ۶5 

هارون (عبدالسلام) ‏ تحقيق النصوص ونشرها ١‏ القاهرة ( مؤسسة 
الحلبى وش ركاه > مطبعة. المدنى ) ط ۲ ١10/1586 ٠»‏ ( كانت الطبعة 
الاولى ۱۹٥٤/۱۳۷٤‏ ) ٠ء‏ 
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لانجلوا وسينوبوس 2 المدخل الى الدراسات التاريخية 2 ترجمه 
الد كتور عبدالر حمن بدوى ونشره مع مواد اخرى فى كتاب النقد التاريخى 
القاهرة ( دار النهضة العرسة ) ٠ ١959‏ 


لانسون ومابيه ‏ منهج البحث فى الأدب واللغة ٠‏ نقله الى العربية 
الد كتور محمد مندور ٠‏ بيروت ( دار العلم للملايين ) 1١955‏ 1 ثم طبع ملحقا 
لكتاب الدكتور محمد مندور ‏ النقد المنهجى عند العرب 6 القاهرة 865 ٠‏ 


هر نشو علم التاريخ ‏ ترجمة عبدالحميد العبادى القاهرة ( لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ٠‏ مط ٠‏ لجنة التأليف ١955 ) ٠٠٠‏ ( مقدمة 
المترجم بتاريخ ۷% ) ° 


(5) 


اش الصلاح ( أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزورى المتوفى 
راغب الطباخ الحلبى » ط ١‏ , المطبعة العلمية بحلب ٠ ۱١١۱/۱۳۰۰‏ 


وطبع بعنوان مقدمة ابن الصلاح فى علوم الحديث ٠‏ بمبى » المطبعة 
القيمة لاه ٠ ١959/8/١5‏ 


السخاوى ( شمس الدين محمد بن عبدالرحمن المتوفى سنة  ) ٩٠۲‏ 
الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ٠‏ تح ٠‏ فرانز روزنثال * ترجم التعليقات 
والمقدمة واشرف على دشر النص الد كتور صالح احمد العلي 8 بغداد ¢ 
مطبعة العانى ٠ ۱۹٩۳/۱۴۳۸۲‏ 


, وطبع قبل .ذلك بدمشق › مطبعة الترقی ٠٠٤۹‏ . 

.. السيوطى ( جلالالدين عبدالرحمن المتوفى سنة ٩١١‏ ) - التعريف 
آبا”داب التأليف , نح ٠‏ عبدالصبور مرزوق ؛ القاهرة » نشر ملحقا بمجلة 
الكتاب العربي ٠‏ 


(9) 


فرانز. روزنثال ‏ علم التاريخ عند المسلمين ترجمة الدكتور صالح 
احمد العلي › مراجعة محمد توفيق حسين ,2 بغداد ( نشمس بالمشاركة 
مع مؤسسة فرانكلن للطباعة والنشر , مكتبة المثنى › مطبعة العانى ) 1955 ٠‏ 
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فرانتز روزنتال ( المؤلئف السابق نفسه  )‏ مناهج العلماء ع المسلمين 
فى البحث العلمى > ترجمة الدكتور انيس فريحة » مراجعة الدكتور وليد' 
عرفات ٤‏ ببروت ( نشر بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلن للطباعة والنشر ,2 
دار الريحانى للطباعة ) ١93١‏ . 
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